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 ميجرلا ناطيشلا نم هـللاب ذوعأ

 ميحرلا نمحرلا هـللا مسب

 نيملاعلا بّر لله دمحلا

 دمحم مساقلا يبأ انّيبنو اندّيس ىلع ملاسلاو ةلاصلاو

 نيرهاطلا نيبيطلا هلآ ىلعو

 نيعمجأ مهئادعأ ىلع ةنعللاو

  
  

 !ارًثاكت ايندلا بلطي لاو

  .ارًخافتو ارًثاكت ايندلا بلطي لاو :ملاسلا هيلع قداصلا انمامإ لاق
 ةاهابملاو رخافتلا لجلأ ايندلا بلطي لا نّأ وه دبعلا هب قّفوي يذلا قيفوتلا نّإ ماملإا لوقي
 بلط لجلأو نيرخلآا ىلع رخافتلا لجلأ ايندلا ءارو ىعسي لاو ،نيرخلآا مامأ رهاظتلاو

  .ةدايزلا
  .ةقحلالا تاسلجلا يف اًقحلا هنع ثّدحتنس عوضوم ةدايزلا بلطو رثاكتلا عوضوم نّإ

 ةدابعلاب رخافتلل لا

 سفنلا زاربإ ينعي هّنأ ةقباسلا تاسلجلا يف ءاقفرلل مّدقت دقف رخافتلا عوضوم لوح امّأو
 .نيرخلآا مامأ هملع ضرعتسي ةراتو ،ملع ناسنلإل نوكي ةراتف ،نيرخلآا مامأ اهضارعتساو
 ةراتو ،لامج هيدل نوكي ةراتو .نيرخلآا مامأ هضرعتسي ةراتو ،لام هيدل نوكي ةراتو
 ناسنلإا دبعي ةراتو .رخافت اهل لاقي ةيناثلا ةروصلا هذه .هرهظيو نيرخلآا مامأ هضرعتسي

  .رخافت اذهف ،اهرهظيو نيرخلآا مامأ هتدابع ضرعتسي ةراتو
 دحأ نّأ باتك يف تأرق دقف .اهركذب سأب لاو ،ةياكحلا هذه نلآا ينهذ يف ترطخ دقل
 ،دجسم ءانبل ندملا ىدحإ ىلإ تذخُِأ :لوقي ناك ـ ةايحلا ديق ىلع نلآا لازي لا وهو ـ ءاملعلا
 امدنعو .ساسلأا رجحلا عضو يف كراشأ نأ يّنم اوبلطو ،دجسم ىنبي نأ ررّقملا نم ناك دقف
 ناك يذلا لجرلا كلذ لاق ،مهريغو نيفورعملاو ملعلا لهأو ءاملعلا نم كانه سانلا عمتجا
 ليللا ةلاص كرتي مل ناسنإ ضرلأا هذه يف ساسلأا رجحلا عضي نأ بجي :ضرلأا بحاص
 عضوو هسفنب ءاج ،مّدقتي مل اًدحأ نّأ ىأر امّلو .دحأ مّدقتي مل عبطلابو !نلآا ىلإ هغولب ذنم
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 !؟ةلاصلا هذه تنأ تيّلص نم لجلأ ؟ءاقفرلا رظن يف حيحص لمعلا اذه لهف .ساسلأا رجحلا
 ىلإ هغولب ذنم ليللا ةلاص كرتي مل هّنأ ناسنلإا كلذ حدمي باتكلا كلذ يف لجرلا كلذ ناك دقل
 ءاقفرلا ىدل يتلا ريياعملا عم مجسني لا لمعلا اذه !ةنس نيّتس هرمع ناك ثيح تقولا كلذ
 !؟نيرخلآا مامأ اهضرعت نأ ديرت اذاملف ؛الله نيبو كنيبو كسفن لجلأ تَيّلص دقل .ءاقدصلأاو
 ةلاصب مامتهلاا نّيبت نأ ديرتأ !؟لكشلا اذهب لوقت اذاملف ،ةمزلا ليللا ةلاص نّإ لوقت نأ ديرتأ
 سانلا نيب حّصي لا نكلو .مامتهلاا نم ىرخأ عاونأبو رخآ قيرطب كلذ نّيبت نأ نكميف ،ليللا
 دحأ اذهو ،ةصّاخ ذفاون نم علطت لا سفنلاف .سفنلل تاّيلجتو رهاظم هذهف .ةقيرطلا هذهبو

  .اهدراوم
 من عدد صليّتها! أنا وقال: جاء جلاّر أنّّ لو الأمر، هذا في مرّة نفسي في فكّرت لقد
 نحن الليل؟ صلة تريد أنت يقولون: رجلاّ عشر خمسة أو رجال عشرة مثلاّ يتفّقون الناس

 المسكين هذا لأنّّ المسكين! هذا رأس على كلهّا الدنيا لخربت ذلك؟! بعد تريد فماذا صليّناها!
 وسرّّ فرح فإن صليّناها، يعااجم نحن وقالوا العشرة هؤلاء جاء لو نفسه! يطرح أن يريد

ا عشرة هناك كان لقد عجيب! عجيب أن وابتسم  أن حينها لأمكن الليل! صلة صلوّا قد أيضا
ا محملاّ نجد  أنا كنت لو قلت: أنا هنا: المهمّّ ولكنّّ بعيدة. محامل أنهّا رغم الأمر، لهذا وتوجيها
 كلّّ صليّت! أنيّ الرفقاء أيهّا ظنوّات لا أصلّ! لم أنا ـ صليّت؟ أنا وأقول سأذهب كنت هل هناك
ا وطرح وقتها لجاء تقولون؟! فماذا ـ كذلك! الأمر ليس عزيزي يا  من مثلا: فقال آخر، أمرا
ا لقال بها! قمنا لقد قلنا: ولو الوقت. هذا إلى الصلة بعد تعقيباته يترك لم  فانظروا ثالثاا، أمرا
 تحت الخفاء في ذلك أنّّ الأمر غاية نفسها، تظهِر أن تريد النفس للنفس. وبروز ظهور هذا

 ]فيدركون[. الأذكياء أمّا العوامّ، يرضاه ونقاب وجه خلل ومن الستار
 اهيدبي لاف هضرعو نمؤملا فرش يه هّبرو دبعلا نيب ةقلاعلا

 نيبو كلاسلا نيب ةقلاعلا نّإ ـ ءاقفرلا اهّيأ اًدّيج اوقّقد ـ لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك دقل
 له !؟سانلا ىأرم مامأ هضرعِ ناسنلإا ضرعتسي لهفأ !هفرشو ناسنلإا ضرعِ مكح اهل الله
 ىلع .كلذ لعفي لا رويغلا ناسنلإا !؟سانلا ىأرم مامأ هرّس وه يذلا هضرع ناسنلإا لعجي
 ةفيحصلا يف هلعجي نأ لا ،راظنلأا نع هيفخي نأو ،هفرشو هضرع مرتحي نأ ناسنلإا
 اذه ىلع علطّي لا نأ بجي !اذه لعفي لا وه ...و عراشلا يفو سانلا رظنمو ىأرمو زافلتلاو
 نيرخلآا فرّعي لا نأ هيلعو ،هب ةصّاخ تلااح يه ناسنلإل لصحت يتلا تلااحلا .دحأ رّسلا
 فاشكنا ،هل فشكني يذلا لوهجملا بلطملا ،هل لصحت يتلا لاحلا ،هاري يذلا مانملا .اهيلع
 تافصلاو ءامسلأا تاّيلجتو ةّيديحوتلا يناعملاو ةعيفرلا روملأاو بيغلا لئاسم ضعب
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 ةريغ نّإف نيرخلآل اهنّيب ام اذإو .هفرشو ناسنلإا ضرع مكحب يه ،هل لصحت يتلا ةّيهللإا
 .قيفوتلا كلذ هنم بلستو حمست لا الله
  ءيش لّك يف لصحي دق رخافتلا

 دروم يّأ يف رهظت ةلأسم يه ءاقفرلل ةقباسلا تاسلجلا يف انركذ امك رخافتلا ةلأسمو
 ناسنلإا ركذ نأ لصح له .لاجم يّأ يفو نيرخلآا نيعأ مامأ روهظللً لااجم هيف سفنلا دجت
 تلاوهجملا نع ثّدحتيف ،بيع هيدل ام اًناسنإ نّأ اوضرتفا !اًدبأ كلذ رَُي مل !؟نيرخلآل هبويع
 كلذ دحأ لعف له ،اًئيش كردي لا هّنأ عيمجلا مهفي ثيحب عمتجملا يف هسفن حرطي ،اهلهجي يتلا
 .يّلخادلاو يّنطابلا وأ يّرهاظلا هناصقن نوكردي ثيحب سانلا مامأ هسفن حرطي !؟نلآا ىلإ
 تابرضلاو تاضايرلا ضعب لجلأ كلذ لعفي نم كانه معن !؟نلآا ىلإ كلذ لعف نم
 يتلا تافلاخملاو تازرابملاو تادهاجملاو سفنلا ىلع اهداريإ نوديري يتلا تاءاذيلإاو
 نوكت نأ لاإ ،هسفن نم كلذ ىلع ناسنلإا مدقي لا نأ بجيو رطاخم اذهل عبطلابو ،اهنوديري
 ثّدحت ول هّنأ ملعي اًناسنإ متيأر لهف ،كلذ نع رظنلا ضّغ عم نكلو .ريبخو ذاتسأ بناج نم
 اذإ وأ ؟نلآا ىلإ دحأ كلذ لعف له ؟ثّدحتي كلذ عمو ،نوكحضيس سانلا نّإف ةسلجلا هذه يف
 !هئافخإ ىلإ ةعرسب ىعسأ ثدح دق أطخ كانه نّأ تيأر ولوّ لاك !ام رمأ ثدحيس هّنأ ىأر
 اًنلاف نّإ :لوقيو لقني لجر كانه ناك ،ناكم يف ماّيأ ةعضب لبق تنك !هفذح ىلإ ةعرسب ىعسأ
 هملاك ءانثأ لاق يّدارإ لا لكشبو ةأجفو ،ثّدحتي ناكو ةبطخو ةلاص يف ،ريبك عمّجت يف ناك
 ؟كثيدح يف مويلا تلق اذام يردتأ :هنبا هل لاق ،لزنملا ىلإ ءاج امدنعو .اًّدج اكًحضم امًلاك
 نأ مهل لقو ويدارلاب ارًوف لْصّتا ؟كلذ تلق انأ :لاق .مان دق نيكسملا اذه ناك ...اذك تلق دقل
 .ظحلاي لا ّ!لاك ،هراثآ ظحلاي هّنأ لا .صقن اذه نّلأ ؟اذامل ؟كلذ لعفي اذامل !ةملكلا هذه اوفذحي
 ةلمجلا هذه نّإ مهل لقو ارًوف لصّتا !نوكحضيس ملاكلا اذه اوعمس اذإ سانلا ّّنأ ظحلاي لب
 ـفذحت نأ بجي  ـاًّدج ةكحضم ةلمج تناك دقو   !ةلأسملا تهتنا ؟اذكه هسفن رهظي اذامل ؟اذامل 
 تمّلكت دقل .ملاكلا اذه هناسل ىلع يقليو ،هديب الله كسميف ،ةعاسل ناسنلإا ثّدحتي !رملأا ىهتنا
 ئطخن اضًيأ نحنو .أطخ فلأ ناسنلإا ئطخي !اًدمع هلقت مل !اًّدج كحضم ملاكلا !اًنسح ،ملاكب
 مامتها كانه نوكي ىّتح انه نآرقلا أرقن نأ ديرن لا نحن ،يّعيبط رمأ اذه ،انملاك يف أطخ فلأ
ً لادب "ثدح" لوقي وأ ،"ثدح" نمً لادب "ثدحي مل" ناسنلإا لوقي نأ امّإف .ءاف لّكو ،هنم واو لّكب
 ةقيرطب مّلكتأو ءاقفرلا عم ثّدحتأ ثيح نلآا سلجأ لهف .ةياهنلا يف ناسنإ وهف !"ثدحي مل" نم
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 لصحيو ،ملاكلا لاقي نأ بجي يزيزع اي لاك .سلجملا دعب دحأ مكيلعو يّلع ضرتعي نأ عنمت
 نأ لبقو أطخ اذه !بيجع بيجع أطخ لصح اذإ .أطخ هيف ثدحي ،اضًيأ أطخو هابتشا هيف
 .كلذ نم رثكأ راشتنا لصحي لا نأ ينعي ،سانلا عمس دقل .هحيحصت نمّ دب لا سانلا عمسي

  !رهاظت اذه !رملأا ىهتنا
 ةدعاقلا اًعيمج انيديأ ىلإ لصو دقل ،ةياهنلا يف ءاقفرلا يديأ يف رايعملا راص دقل
 تسيل تامولعملا هذه ،لاقت يتلا تامولعملا هذهف ؟نيأ نمو روملأا ةّيفيك ةفرعمل رايعملاو
 ،ةماقتسلاا ىلإ ةوعد ،ةيادهلا ىلإ ةوعد ،قدصلا ىلإ ةوعد اهّنإ .عرشلل ةفلاخم تامولعم
 يرجي اذام امأ .ملاك كلذ لّك نكلو ،بسانملا كولسلا ىلإ ةوعد ،حلاصلا لمعلا ىلإ ةوعد
 اذه .ثحبلاو قيقدتلا نمّ دب لاف ؟حرطت يتلا تاعوضوملا نمض يرجي اذام ؟راتسلا ءارو

  .رخافتلا وه

 الله ىلإ ةكرحلا عم ايندلا يفانت مدع

 ىلإ ةكرحلا نّأ نودقتعي ضعبلا نّإ :ةطقنلا هذه ىلإ ةقباسلا ةلسلجلا يف ملاكلا انب لصو
 عم مجسني لا تلاامكلاو تاّيلعفلا ىلإ لوصولاو اهدرّجتو سفنلا ليمكتو الله ىلإ ريسلاو الله
 دقنلل ضرّعتي وهف ،ايندلاب مّتهي نأ ديري نم لّكف ،ةدعاق رملأا اذه راص دقف ،ايندلاب مامتهلاا
 ةّيقلاخلأا ئدابملا دحأ وه ثيح نم شاقنو لمّأت لّحم اذهو .ءلاؤه رظن ةهجو نم
 وهو يّهقف عوضوم ىلإ رملأا اذه اولوّح كلذ ساسأ ىلعو .كولسلا ئدابم يف اصًوصخو
 غّلبملاو ريبخلاو ملِاعلا لبق نم عمتجملا ةرادإ ةّيلوؤسم لمّحتو اهدهّعتو ةموكحلا داجيإ نّأ
 لاو ناك رمأ اذهف ،[مهتّيصخش عم] ىفانتي مهتريسو ملاسلا مهيلع ةمّئلأاو الله لوسر ةّنسل
 سيسأتو هيقفلا نيب ةقلاعلا ام !؟ةموكحلاب ملِاعلا نأش امف ،ةدعاقو أدبمك احًورطم لازي
 ،ةلاصلا ،دجسملا ىلإ يّضملا ،غيلبتلا وه هيقفلا لمع ،غيلبتلا وه ملاعلا لمع نّإ !؟ةلودلا
 ةموكحلا ليكشت .نيرخآ ةدهع يف وه ةلودلا سيسأتو .سيردتلا ،بتكلا فيلأت ،ظعولا
 نأ ،مهدجاسم ىلإ اوبهذي نأ ءاملعلا ىلع ،نيرخآ ةدهع يف وه عمتجملا ةرادإ ةّيلوؤسمو
 ةدعاقك سانلا نم ريثك دنع ذفانو خسار رملأا اذه .داشرلإاب اولغتشي نأ ،غيلبتلاب اولغتشي
 نّأ نورعشي ةئفلا هذهو ةعامجلا هذه ةمّاع ةروصبو ،يّنيدلا هلكشو يّنيدلا هبلاق يف ساسأو

 .نلاباقتمو ناضراعتم ىبقعلاب مامتهلااو ايندلاب مامتهلاا
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 ةموكحلاو ايندلا ىلإ ةرظنلا ةقيقح

 نّإف ،لاجملا اذه يف ةدوجوملا دعاوقلاو ةّلدلأا نع رظنلا ضّغ عمو ،ودبي امك نكلو
 يتلا تاموكحلاف .ةّيموكحلا روملأاو ةّيويندلا روملأا ىلإ رظنلا ةّيفيك ىلإ وه ةلأسملا عجرم
 تناك ـ دراوملا رئاس يف لب ،اهبلاقو ةّيملاسلإا ةموكحلا لكش ريغ يف ـ نلآا ىّتح اهانيأر
 ىلعو ،ناودعلاو ملظلا ساسأ ىلعو ،بّلغتلاو طّلستلا ساسأ ىلع :ساسلأا اذه ىلع اهّلك
 ىلإ لوصولا لجلأو ،ةصّاخلا ضارغلأا ىلإ لوصولا لجأ نم سانلاب مكّحتلاو ةوّقلا ساسأ
 فيك اورظنا ،ايندلا يف نلآا اورظنا .اذكه ،ةّيعامتجلاا تاقبطلا نم ةصّاخ ةئف حلاصم
 !حضاو ؟روملأا مامزب سانلا ذخأي فيك ؟لمعلا ىلإ بازحلأا يتأت فيك ؟تاموكحلا نوّكتت
 اضر لجلأ لمعت ايندلا هذه تاموكح نيب نم ةدحاو ةموكح ىلإ ريشي نأ هنكمي دحأ كانه له
 قحمو ملظلا ةتامإو قّحلا قاقحإو قّحلا نع عافدللو ،نيفعضتسملاو سانلا ةيامحو الله
 ةموكحلا .الله ريغ لجلأ يه ملاسلإا ةموكح ءانثتساب ايندلا يف تاموكحلا هذه ةّفاك !؟لطابلا

  .ملاسلإا ةموكح يه نطابلا ءافصو ةصلاخلا ةّينلا وه ساسلأا تلعج يتلا
 يفو اهسفن يّبنلا ةمّأ يف ملظلل ساسأ لوّأ سسّأت ىبقعلا ملاع ىلإ يّبنلا لحترا نأ ذنم
 ـاوبهذي نأ رمأي يّبنلا !؟اورت ملأ .كلت يّبنلا ةنيدم  ـركب وبأو رمع اصًوصخو   .ةماسأ شيج عم 
 نمو يّبنلا تيب يف مهل نيذلا سيساوجلا للاخ نم نوعلطّيو ،نوئبتخي ،نوعجريو نوبهذيف
 يّبنلا لاح ءاس اذإ !ايندلا يّبنلا قرافيل يناوثلا نوّدعي .ءاس دق يّبنلا لاح نّأ ىلع يّبنلا ءاسن
 اوناك اذكهو .قافأ مّث ،هيلع يمغأ دقل ،ءاس مّث ً،لايلق هلاح ءاس دق معن :نولوقي اوناك .انوربخأف
 ءاس دقل :نوربخيو كانه اوسلج !لاّقن فتاه مهيديأ يف ناك ول امك امامت .ريراقتلا مهل نومّدقي
 نيذلا نم ،يّبنلا عم مّلكت نم ،ءاج نم ،اذكه هلاح راص دقل ،اذكه هلاح راص دقل ،يّبنلا لاح

  !اوؤاج
 يّبنلا نّأ اًعيرس مهنوربخيف ؟لا مأ ةماسأ شيج يف ركب وبأو رمع كراش له يّبنلا لأس
 يف رملأا اذه اولقن مهسفنأ ةّنسلا لهأ نّأ بيجعلاو ـ ملاكلا اذه يّبنلا لاق ّّمث .اذهك ملاكب مّلكت
 شيج نع فّلخت نم الله نعل :لوقي يحوو ةجّح هلوقو لصف هملاك يذلا يّبنلا اذه ـ مهبتك

ةماسأ1 .اهدنع نوتأي نولوقيو يّبنلل نّإ انبلق مل ضري نأ عمسن نع كضرم نم كريغ !امو 

 نيدقتعملا نم اوناك مهّنإ نولوقي نيذلا ءلاؤه .ةدعاس ينب ةفيقس اولكّش ىّتح يّبنلا لحترا نإ

                                                           
   للملا و لحنلا، ج ۱، ص ٢٩.1
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 يف تسيل روملأا هذهو !اذكه ءلاؤه ناك دقف ...ةّيطارقميد راكفأ مهيدل تناكو ةّيطارقميدلاب
  !مهسفنأ ةّنسلا لهأ بتك يف اهّنإ !ةعيشلا بتك

 ملاسلإا ةموكح صئاصخ

 ىعسي ناسنلإا نكي مل يتلا ةموكحلا ،اهيناب هسفن الله لوسر ناك يتلا ملاسلإا ةموكح
 ناكم لا اهبلطيو ناسنلإا اهيلإ بهذي يتلا ةموكحلاف ،ناسنلإا ىلإ ىعست يه تناك لب اهيلإ
 نأ اكًلام نينمؤملا ريمأ اهيف يداني يتلا ةموكحلا يه ملاسلإا ةموكح .الله لوسر دنع اهل
 نع لزانتي نأ ديري لا هّنإ !؟رصم ىلإ باهذلا بّحي ناك اكًلام نّأ نوّنظتأ !رصم ىلإ قلطنا
 .كلام ناك اذكه ،هدوجو لّكب ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةقفارمو ةبحاصم نم ةدحاو ةظحل
 بهذا لوقي كاذو ،لاعت لوقي اذهو تلاكشملا عرشتو بهذأ !؟ةموكحلاب عنصأ اذام :لوقي
 ةّيرسلأا روملأاو ،بناج يف هّلك اذه ...و اذك لعف اذهو ،هوديعي ملو يلام اوذخأ لوقي اذهو
 ،اذك لاق اذه ،سبع اذه ،هسأر ىلع اذه برض اذه ،تاعفارملاو ىواعدلا !رخآ بناج يف
 نم ةدحاو ةظحل عيبي لا !؟لامعلأا هذهب موقأو بهذأ ىّتح ضيرم انأ لهفأ !حلصأو لاعتف
 هل لوقي كلذ عمو ،امهيلك ةرخلآاو ايندلاب نينمؤملا ريمأ ىلإ رظنلاو نينمؤملا ريمأ ةبحاصم
 نع دعتبا ،ةيندملا نع دعتبا ،ناكملا اذه نع دعتبا ،يّنع دعتبا ،رصم ىلإ بهذا :ماملإا
 يتلا ةموكحلا كلت وأ !؟مّتفتلا له .ملاسلإا ةموكح يه كلت !مهكردأو رصم ىلإ بهذا !ةفوكلا
 فصتنم يف يتأي ىّتح نيموي ىوس اهيف ةفلاخلا ىلإ نينمؤملا ريمأ لوصو ىلع ضمي مل

 !مكيلع ملاسلا :نلاوقيف ،ريبزلاو ةحلط ليللا
  !الله ةمحرو ملاسلا مكيلع ـ

 !يّلع اي انبيصن انطعأ ـ
  ؟يطعي نأ نينمؤملا ريملأ نكميأ !؟ملاسإ ةموكح يّأ

 ابأو رمع عيابن مل اّنأ رت ملأ ،رادقملا اذهب كاندعاس دقل ّ،دحلا اذه ىلإ انمدخ دقل يلع اي ـ
  ؟اّنك اذام تيأرأ ؟اذك انلعف اّنأ تيأرأ !؟ركب

 دقف يلجلأ متلمع متنك نإف ،انأ ينومتيأر متنأ !؟لله مأ يل هومتلعف لهفأ !اًنسح متلعف دقل ـ
 آطوي نأ نيسحلاو نسحلا داك ،مكسفنأب كلذ متيأر دقل .اومحتقاو يلزنم باب اورسك مهّنأ متيأر
 لقي مل !امكلمع ىلإ ابهذا.امكتصّح ناديرت ؟نلآا ناديرت اذامف !متنأ كلذ متيأر دقل !مادقلأا تحت
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 ءاج !لاملا تيبل حابصملا اذه :لاقو هأفطأو صاخلا حابصملا كلذ لمح ،اًئيش نينمؤملا ريمأ
 نأ نكمي لا ؟ةياهنلا يف صاخ عوضوم مكيدل متنأ .صاخ حابصم اذه لاقو رخآ حابصمب
 مل ـ لاملا تيب طفن قرتحي ،لاملا تيب تيز قرتحي نأو ،نلآا لاملا تيب حابصم نم ديفتسن

  !نكمي لا حيحص ـ تيز كانه ناك ،طفن نامزلا كلذ يف نكي
 اذامف متجرخ نلآاو .انه فلتخي رملأا .يسن دقف مهنهذ يف ناك ام لّك !بجعلل اي هّنأ اوأر
 يتلا روملأا يف قيقدتلا نمّ دب لا !اوتفتلا اخًيرات لقنأ لا انأ .نينمؤملا ريمأ ماهّتاب متأدب ؟متعنص
 ىلإ ،مكعايض ىلإ ،مكلامعأ ىلإ متبهذ ،ةموكح نينمؤملا ريمأ مكطعي مل .ءاقفرلل اهلقنأ
 !ةوّقلاب اهذخأ نمّ دب لا !ةوّقلاب اهذخأ نمّ دب لاف مكطعي مل هّنأ امب ّ!لاك .مكلمع ىلإ ،مكتاراجت
ّ دب لا .ريَسلا ىلإ اورظنا ،اورظنا !نامثع يّلع لتق دقل ،اًّيلع مهّتنو يتأن ؟ةوّقلاب اهذخأن فيك
 نمّ دب لاو ،قافنلا نمّ دب لا ،بذكلا نمّ دب لا ،ةموكحلا هذه ىلإ لوصولا لجلأ ماهّتلاا نم
 جاتحت له ؟بذكلا ىلإ جاتحت لهف كلام اهمكحيس يتلا ةموكحلا امّأ .ةليحلاو ركملا لامعتسا
 ةموكح ينّلوت مل نإ !؟ةطّخ نينمؤملا ريملأ مسري نأ ىلإ جاتحت له !؟نينمؤملا ريمأ ماهّتا ىلإ
 ،رملأا كاذ كنع يشفأس ،اذك ةثداحلا كنع يشفأس ،اذك لوقأس ،اذكو اذك لعفأسف رصم
 هطعلأف ،ةفيظولا هذه هطعلأف !انه هلعجنلف مّلكتي لايك !انه هلعجأسف اًئيش لوقي لايك :وه لوقيف
 ريمأ .كلذ لعفي لا نينمؤملا ريمأّ لاك !؟ملاسلإا ةموكح هذه حبصت كلذ دعب مّث ،بصنملا اذه

  !؟نُاملس لبقي له !؟يّلع لاول كٌلام لبقي ناك لهفأ ،هيلإ لسري نينمؤملا
 ينلعجت ىّتح تنأ نم :لاق .نئادملا ةموكح ىلع كلعجأ نأ ديرأ :ناملسل رمع لاق

  !ةزاجإ ذخوً لاوّأ تنأ بهذا !؟اهيلع
  ؟نمّم :لاق

  .اذه يّلع نم :لاق
  !؟نيملسملا ةفيلخل اذه لوقتأ بيجع :لاق

 نإو ،كب يل نأش لاف يلاوم حمس اذإ :لاق ؟تيّلوت نيح تنأ ةزاجإ تذخأ نمّم !معن :لاق
 رظنا !يّلع اي :لاق .يّلع ىلإ ناملس ءاجف !ةزاجإ هنم ذخو بهذا :لاق .يناكم يف انأف حمسي مل

  !بهذا .بهذا :ماملإا لاقف !نئادملا ةموكح ذخ :لوقي !ينكرتي لاو اذه يّلع رّصأ دقل
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 لبق نم بهذا !كئارو نم اًّيلع نّإف ،دسلأا مف يف كسفن تيقلأ ولو يّلع لبق نم بهذا
 ىسوم نّإف ،ءيش لاف ،نوعرف ناك ولف ءيش لا نوراهو ،نوراه ماظن ىلإ رفعج نب ىسوم
 بهذا ،ءارحصلا يف كسفن قلأو بهذا ،رحبلا يف كسفن قلأو بهذا .رملأا ءارو رفعج نب
 !ثّيرتت لاف بهذا رفعج نب ىسوم لوقي امدنعف !تئش ثيح بهذا ،دسلأا مف يف كسفن قلأو
 كرافظأب تبهذ كّنأ امبو بهذت نأ لا !باهذلا مدع يف ثّيرتت لاف ،رفعج نب ىسوم لقي مل نإو
 كنم دري مل الله ...ءافعضلل ةدعاسم هيف يباهذ نّإ ارًرّبموً لاوّؤم لوقتف كلذ دعب يتأت كنانسأو
 وه كلمعو كتيب يف سلجاو بهذاف ؟دعاست نأ ديرت تسلأ !كتيب يف سلجاو بهذا !ةدعاسملا
ً لاوأف !؟حيحص !انعم  ءيش لّك مّت ام اذإو ،لماك لكشب رملأا ئّيهتو دعاوقلا تّبثت تنأ
 انأ سلجأ مل ول ؟بهذيس نمف يباهذ لاول نأ ريربتلاو هيجوتلاب موقت ،روملأا مامزب تكسمأو
 !لاك !دحأ نود ةّيلوؤسملا هذه ىقبتس ،انريغ دحأ كانه نكي مل ؟سلجيس نمف دنسملا اذه ىلع
َّتم كّنأ ضرتفا !ىقبت نل  ءامسلا طقستس له ؟اذكه ةّيلوؤسملا ىقبتس له ؟لصحيس اذامف 
 ؟لازلز ثدحيس له !؟فسخ ثدحيس له !؟ءامسلا ىلإ ضرلأا ريطتس له !؟ضرلأا ىلع
 ىلإ لوصولا نع ةرابع يهو ةدحاو ةّيروحم لوح رودي كلذ لّك !اذكه هّنإ ؟اذه لّك امف
 لجلأ لئاسولاو بابسلأا ئّيهي هسفنب الله نّإف ،الله يه ةّينلا تناك ول ،ةّينامحرلا ريغ فادهلأا
 نكي مل ول امّأ .تيبأ مأ تئش ،هنع عناوملا عفريو ،كتكرح لجلأ قيرطلا دجوي ،كحلاص
 لصلأ لمعلا اذه يّدؤأو انأ بهذلأف ،كسفن تحرطو لاحلا هذه ىلع تئج لب ،كلذك رملأا
  .ةياهنلا يه هذه ؟رملأا ةياهن امف .اًّقح قّحأ يكل لمعلا اذهب مقلأ ً،لامح عفرلأ !ام عقوم ىلإ

 ءارقفلا ةدعاسمل ةورثلل هبلطو يناهفصلأا ردص ةصّق

 رود هل ناك .يناهفصلأا ارًدص ىعدي ناهفصأ يف فورعم لجر كانه ناك هّنأ ىكحي
 .ةدعاسملاو قافنلإاو ريخلا لهأ نم ناك دقف ،ارًّيخً لاجر ناكو ،ذوفن هل ناكو ،ةموكحلا يف
 كسمأ دقو فاوطلا لاح يف لجر هآر دقف .رومأو تاياكح هنع ىكحتو كلذب موقي ناك دقف
 نأ دعب مّث ـً لاثم ـ !سانلا نم اًدحأ اهتؤت مل ةورث يهلإ اي ينطعأ نأ الله نم اًبلاط ةبعكلا راتسأب
 ّ،لاك :لاق ؟ةورثلا الله نم ديري له !؟لاملا بلطي له ةبعكلا راتسأب ذخأ نم :لاقف هلأس ءاج
 امهب دعاسلأ لب ةايزلا لجلأ امهبلطأ لاف ةورثلاو لاملا الله نم بلطأ ذإ انأ !يردت لا تنأ
 لقنتو ،لعفي ناك دقف ،كلذ لعفي لا هّنأ لا اضًيأ كلذ لعفي ناك دقو !نيكاسملا نيعلأ !ءارقفلا
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 لعفي ناكو ةناكملاو ماقملاو هاجلاو لاملا نم الله هاتآ دقو ـ كلذ يف تاياكحو صصق هنع
  .كلذ

 ،الله لجأ نم هب موقت نأ ديرتو الله نم لمعلا اذه بلطت نأ ديرت كّنأ يف وه ملاكلا نّكلو
 لاف كيدل نكي مل نإ .ءارقفلا ىلع هقفنت نأ كيلعف لام كانه ناك نإ !؟لاملا الله نم ديرت اذاملف
 باوثلا .ءايرثلأاب اًّصتخم ارًمأ تسيل ءارقفلا ةدعاسم ؟رثكأ كسفن بعتت نأ ديرت اذامل ،سأب
 ماد ام نذإف .ءايرثلأاو ءاينغلأاو لاملا باحصأب صّتخي لا ءارقفلا ةدعاسم ىلع بّترتملا
 ءلاؤه لهف ؛نيمورحم نونوكيس ةطسّوتملا تاقبطلا وأ ريقفلاو فعضتسملا نّإف كلذك رملأا
 ءارقفلا ةدعاسم باوث نولاني لاأ !؟قافنلإا باوث نولاني لاأ !؟ةمعنلا هذه نم نومورحم
 ةعامجب اًّصتخم باوثلا اذه الله لعجي مل كلذ ىلع ءانب نذإف .نولاني عيمجلا ّ،لاك !؟ماتيلأاو
 كلصي مل نإ .دعاست نأ كيلعف لام كلصو نإ !ملظ اذه !هنع ةرصاق مهريغ يديأ ىقبتو ةصّاخ
 اذه لاني يكل لام هيدل نوكي نأّ دب لا هّنأ نّظي نيكسملا اذهو .قافنلإا ةّين كيدل نوكت نأ يفكيف
 ةقيقح ةفرعمل ءاقفرلا أّيهتي ىّتح اذه مكل تركذ دقو .كلذك سيل رملأا نّأ لاحلاو .باوثلا

  .ناميلس يّبنلا ىلإ ةبسنلاب رملأا
 موقي هّنأ ىلع دحأ علطّي لاو ،ةّيفخم نوكت نأّ دب لا للهاب هقّلعتو ناسنلإا طابترا ةلأسمف

  .موقي لا وأ لمعلا اذهب

 ديحوتلا عم ىفانتي رخافتلا

 عيمج عوجرو ديحوتلا عم ةئاملا يف ةئامو ةّقدب ىفانتتو ضراعتت ةلأسم رخافتلا ةلأسم
 اندنع نم وه له انيلع الله همعنأ امف .الله ىلإ ةّيلكلا ءامسلأاو ،ةّيلك ءامسأ ىلإ ةّيئزجلا ءامسلأا
 كلذ ناك له انتاهمّأ نم اندلو ذإ نحن ؟الله دنع نم مأ اندنع نم وه له لامجلا !؟الله دنع نم مأ
 ،هيلع لصحن يذلا ملعلا ؟الله دنع نم مأ اندنع نم وه له هيلع لصحن يذلا لاملا ؟انرايتخاب
 اهتطساوبو سانلا فرع يف ةميق تاذو ةنسح يه يتلا روملأا هذه لّك ،هلانن يذلا ماقملا
 .أدبملاب اهقّلعتو اهطابترا نم أشنت ةّيعقاو قئاقح هذه لّك ،هيلإ نوتفتليو ،ناسنلإا اذهب نومّتهي
 .رابتعا درّجم يهو ،اهل ةقيقح لاف صاخلا ءيشلا كلذو درفلا كلذب اهطابترا ثيح نم امّأو
 ملعي نذإف !؟هتقيقح نيأف ؛هل دوجو لا اًدغو دوجوم ةليللا ّ،لاك ؟ةقيقح ناسنلإاب لاملا قّلعتل له
 !همّلعت ام لّك ىسنيف هسأر يف ملأب باصي ناسنلإافّ لاك ؟لا مأ ةقيقح ملعلل له .ارًابتعا ناك هّنأ
 ةلاح نم لوّحتيف ناسنلإا ندب ىلإ بوركيم يتأي ؟لا مأ ةقيقح لامجلل له !بهذ دقل !؟وه نيأف
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 ناسنلإا زّئمشي ةلاح ىلإ مّث بعتم رفصأ هجو ىلإ ةأجف ةّيصوصخلا كلتو لامجلاو ةوارطلا
 ىقبي لاو اًّيلك هلاح بلقنيف ،ةّيحص ةلكشمب بيصأو ضرم اذإ ؟بهذ نيأ ىلإف !اهتيؤر نم
 درّجم كلذ ناك دقل نذإف .فولأم ريغو سونأم ريغ هجو ىوس رثأ ذاخّلأا لامجلا كلذ نم

  .ارًابتعا ناك ،رابتعا
 عجري نأ ىلع هفرصت ام لّك !هب ظفتحاف عقاو هل ناك ول ،هب ظفتحاف ةقيقح هل تناك ول

  !رثكأف رثكأ ءوسي هّنإف لوّلأا هلاح ىلإ هجولا اذه
 !؟رن ملأ !؟برّجن ملأ ،ةّيصخشلا كلت يه نيأف ؛اذكه ةّيصخشلا ،اذكه لاملا ،اذكه ملعلا
 هّنأكف مّلكتي ناك امدنع قباسلا هاشلا كلذ !؟قباسلا دهعلا يف ةّينانلأاو ةهّبلأا كلت نحن ركذن لاأ
 انلق هثيدح يف نكي ملف !ارًمأ انردصأ !اذكب انرمأ دقل !اذكب انلضّفت نحن !نيتجردب الله نم ىلعأ
 يف هلبقتسي اًدحأ دجي لا نأ ثيح ىلإ رملأا لصو دقو .كلذ لاثمأو انلضّفتو انرمأ لب !انركذو
 اذه انيأر !؟لا مأ ةقيقح اذه له ؟اذه امف !كلت ىلإ ةلاحلا هذه نم !كلت ىلإ ةلاحلا هذه نم !هدلب
 ظفتحاف ةصّاخلا كتوّق ىلع اًدمتعم تنك نإ !ظفتحا !؟بهذ نيأف !ةياهنلا يف مهانيأر !اننيعأب
 مغر سفنلا هذه نّأ بيجعلا نّكلو !؟ةربع اننيعأب هانيأر ام سيلأ !؟انل ةربع كلذ يف سيلأ !اهب

  !كلذ لّك ىسنت ةوّقلا ةكيرأ ىلع سلجت امدنع ،كلذ عيمج ىرت اهنوك
 اهبِ اوحُرَِف وَ ةٍبَِّيطٍَ حيربِ مْهِبِ نَيْرَجَ وَ كِلُْفلْا يِف مُْتنْكُ اذِإ ىَّتحَ} :نآرقلا يف ركذي الله

َّاللَّ اوُعََد مْهِبِ طَيحُأ مْهَُّنَأ اوُّنظَ وَ نٍاكمَ لِّكُ نْمِ جُوْمَلْا مُهُءَاج وَ فٌصِاع حٌير اهْتءَاج  َ

ِّدلا{1 هنوعدي نم قامعأ مهبولق فخمنيصل هل نيدلا ينعي نم قامعأ مهبولق  نَيصلِخْمُ ُهَل نَي

 ىلع دامتعا مكيدل نكي ملأ !؟ةنيفسلا ىلع دامتعا مكيدل نكي ملأ ؟لصح اذامف .صلاخإبو
 يف ةنيفسلا هذه عقت نأ نكمي لهفأ !؟انيلع اذامف ؛يّوق ناطبق انيدل !رهام ناّبر انيدل !؟ناّبرلا
 يطّغيف يتأي !ءودهب طيحملا يوطت اهّنإف ءيش لا رحبلا ؟رطخ يف ةنيفسلا هذه عقت له !؟رطخ
 يذلا نم نأ عقاولا كلذ .رابتعلااو رهاظلا بناج ىلإ تفتليو عقاولا بناج كرتي ،ةقيقحلا
 يكل كفارطأب طيحت نلآا ةوّق ةّيأ ؟امًئلام رحبلا كل لعجي يذلا نم ؟رحبلا يف نلآا كلمحي
 ةكئلاملا كلت !ىرن نحن نكلو ؟نلآا كلذ نولعفي نيذلا ةكئلاملا ءلاؤه ىرت لاأ ؟اًّنئمطم نوكت
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 !؟تيسن له .اًئداه هتظفح دقل !معن !كيرن نلآاً لايلق ربصا ،اًئداه رحبلا ىلع نلآا ظفاحت يتلا
 تاذ اّنك ً!لايلق كفطلان نأ نلآا ديرن نحن :لوقت ،حازملاب ةكئلاملا أدبت ةأجف !اًنسح !؟ىرت لاأ
 ولحي ام نولوقي اوناك ،سانلا فانصأ عيمج نم انعم ناكو ،ةرئاطلاب ناكم ىلإ نيرفاسم ةرّم
 تأدب ةأجف مّث .اهنوحرطي اوناك يتلا روملأا يه ام حضاولا نمو ،مهلاب يف رطخي امو ،مهل
 سانلا دقتعا لقلأا ىلع هّنأ امّإو ،يردأ لا ،يّقيقح رطخ كانه ناك هّنأ امّإ وحنبو ،ةفصاع
 مه مهل ولحي امب نوثّدحتي اوناك يذلا ءلاؤهو .اًّداج رملأا ودبي ناك ثيح ةياهنلا يف كلذ
 هلقأ مل وحنب الله اي ءادن مهنم عفتري ناك !ءاعدلاب اوأدب مهّنأ تيأر ،لاح ةّيأ يف اوراص مهسفنأ
 رذنا :لوقي ناك اذه !دمّحم لآو دمّحم ىلع اوّلص !انبت دقل الله اي !انأطخأ دقل الله اي !يرمع يف انأ
 .اولبقل فلأ ةئامثلاث تلق ولف ةليلق ةئامثلاثو !ةرّم ةئامثلاث رذنا :لوقي كاذو !ةرّم ةئام
 مه !نَاملس سَانلا اوسَنْأ مهّنأ ةجرد ىلإ نينمؤم اوراص مهعيمج ،اوأدب مهّنأ لصاحلاو
 اوسن دقل ،ثيدحلا نم عون يّأ نولدابتي اوناكو ،اذكو اذك نولوقي اوناك نيذلا ءلاؤه ،مهسفنأ
 ناك معن ،بسحف نوكبيو نوعدي اوناك .هولاق يذلا ملاكلا لّك اوسن دقل ،هنولوقي اوناك ام لّك
 تأده ىّتح ةعاس فصن ةّدم رملأا لاط .ءيش لّكو عون لّك نم !رخآ امًلاك لوقي مهضعب
 ،ةفصاعلا تأده قئاقد ةرشع وأ ةعاس عبر دعبو ،دهشم فراشم نم برتقن اّنكو ،ةفصاعلا
 !ليئاربج اوسنو الله اًعيمج اوسن دقل .هيلع تناك ام ىلإ روملأا تداع عاضولأا تأده نإ امو
 امدنع اًئيشف اًئيش اًئيشف اًئيشو .ءيش لّك اوسنف ،طقف مهمامأ ليئارزع ناك نيحلا كلذ يف
 ةلاحلا كلت !نارهط نم انقلطنا امنيح اهيلع اوناك يتلا ةلاحلا كلت ىلإ اوداع طوبهلا نم انبرتقا

  !ناسنلإا وه اذه !اهسفن
 عدي ،ةلفغ يف هرمع يضقيو لفغي ناسنلإا نّأ قيقدو لماك لكشب ةّينآرقلا ةيلآا دسّجت
 ،ناكملا اذه ينملؤي هآ :ةأجف لوقي .ةلص هل ام لّكو بيغلا ملاوع لّكو ةّيولعلا ملاوعلا لّك اًبناج
 ملاعلا راهني ةأجف !هآ !ناطرس ةلكشم !ةلكشم كانه ،ملعت نكت مل !بيجع ،اًّيربخم اصًحف يرجي
 هيدل ةردق لا ،دحأ عم ملاكلا ىلع كلذ دعب هيدل ةردق لا ،ههجو نع ةمسبلا يحمنت .هسأر قوف
 نآرقلا رهظي ةأجف نكلو ،ىرخأ رومأو ىرخأ بتك هتفرغ يف ،دحأ عم كحضي نأ
 نيأ ؟بتكلا نيأ ؟لصح اذام !؟بتكلا هذه تناك نيأ !نانجلا حيتافمو ةّيداجّسلا ةفيحصلاو
 ،موي لّك هرخآ ىلإ هّلوأ نم نانجلا حيتافم أرقي راص نلآا ؟لصح اذام ؟روصلا نيأ !؟ملافلأا
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 لوطي ءودهب رعشي .رملأا يهتنيف ةربلإا هذه كيطعن :اولاق ىّتح هتردق دقتفاو ءاج نإ ام !هآ
 ،اًئيشف اًئيشو .رٍهش وأ امًوي نيرشع ىلإف رثكأ لاط ولو ،لوطي ماّيأ ةرشع وأ اعًوبسأ ،اعًوبسأ
 وه اذكه .ىرخأ رومأ اهناكم تّلحو بتكلا تدعتبا ،درب هّنأ ىرن اًئيشف اًئيش ،اًئيشف اًئيش
 انيلع ترطيس ،انيلع ترطيس ةلفغلا نّلأ ؟اذامل .ةلأسملا يه اذكه !رملأا وه اذكه !ناسنلإا
 هذه للاخ نم انل نّيبي اللهو ،ةقيقحلا ىري ،يّكذ كلاسلا نّكل ،اننيعأ مامأ نم ةقيقحلا تفتخاو

  .تاّيصوصخلا هذهو رهاظملا
 انلضّفت ،رمأن ،لضّفتن :لاوقلأا كلت ،رماولأا كلت ،ةمظعلا كلت ،ةهّبلأا كلت ،ماقملا كلذ
 هذه يف ةسباي ةشّق كّنلأ !؟عيطتست لا اذامل !اهب ظفتحا !اهب ظفتحاف .رابتعا يه .رملأاب
 ديرتأ .رحبلا اذه يف كسفن ظفحت نأ ىلع ةردق كل تسيل ،مطلاتملا رحبلا اذه يف ،جاوملأا

 !لطاب لايخ نم هل اي !كتطلس تحت طيحملا لعجت نأ !رحبلا ىلع ظفاحت نأ كلذ عم
 ةرخلآا عم ضراعتي نكي مل ملاسلا هيلع ناميلس يّبنلا كلم

 مامز ملاتسا نّإ :لوقي نأ ديري ىلاعت الله ؟رملأا ناك فيك ناميلس يّبنلاب طبتري اميف
 لا .الله وحنو لامكلا وحن ناسنلإا ةكرح عم ىفانتي لا قّحلا ةموكح ليكشتو عمتجملا رومأ
 ريسم نع لصفنا دقف ةموكح ماقأو ةّيلوؤسمب لبقو رملأا مامزب كسمأ نم لّك نّأ اوروّصتت
 بلط ؟لله ناميلس يّبنلا لاق اذامف ،ناميلس يّبنلا وه كلذ جذومن .كلذك رملأا سيل ّ،لاك ،الله

هنم :}لاق بّر رفغا بهو يل اكًلم لا يغبني دحلأ نم يدعب كّنإ تنأ باهّولا{ 1 مهللا 

 نم ينتمصعو ينتظفحو ينتمحر اذإف ً،لاوّأ كترفغمو كتمحرب ينلمشا ً،لاوّأ ينمحرا
 تنأ كّنإ} ؛يدعب نم دحأب قيلي لا اًناطلسو ةموكح ينطعأ اكًلم يل به ـف ءاطخلأا

 تنأ .يديب اهتلصّح انأ لا ،ةموكحلا هذه يناطعأ نم تنأ ،ءاطعملاو باهّولا تنأ ،{باهّولا
  .تيطعأ تنأ ،باهّولا

 عيمج ،يل رفغا بّرً لاوّأ ،ملاسلإا ةموكح يه هذهو .ديحوتلا لهأ ملاك وه ملاكلا اذه
 دهّعتلا لبق اولاق الله ءايلوأ عيمجو ملاسلا مهيلع نيموصعملا ةمّئلأا عيمجو الله ءايبنأ
ً لاوأ .يل رفغاً لاوّأ ؟لوقي اذام ناميلس يّبنلاف .سفّنلل ةيكزت انيدل نوكي نأّ دب لا :ةّيلوؤسملاو
 نع ناسنلإا فرحت ةموكحلا !رّغت ةموكحلا نّلأ ؟اذامل .يسفن رهّطً لاوّأ .سفنلا ةيكزت
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 قئاقحلا نوكت يذلا وه نم .ناسنلإا نيعأ نع قئاقحلا دعبت ةوّقلا ،ةلفغلا بّبست ةوّقلا !قيرطلا
 ةراهط باتك أرقي نأب تسيل ةيكزتلا ً.لاوّأ ىكّزت يذلا ناسنلإا ؟هينيع مامأ ماودلا ىلع
 فارشلأا فاصوأ وأ ةداعسلا جارعم وأ ،يقارنلل تاداعسلا عماج وأ ،هيوكسم نبلا قارعلأا
 ناسنلإل لصحت ةلاح سفنلا ةيكزت .ةيكزتلا يه هذه تسيل ،يسوطلا نيدلا ريصن ةجاوخلل
 ريبخلا داشرإبو نيلماكلا ميلستلاو ةعاطلإا ةطساوبو ةدهاجملا ةطساوبو ةبقارملا ةطساوب
 لمعي نأ دارأو ناسنإ ءاج ول .ةيكزتلا يه هذه .هسفن دنع نم لا ،ةفرعملا ماقم ىلإ لصاولاو
 هرطاخمف .ريسملا اذه همدق أطت مل ول امم رثكأ هدّدهت رطاخم كانهف هسفن نم روملأا هذهب
 نيذلل وأ هل ءاوس ،ةفوخم كلاهمو ةميظع رطاخم نابّبست ةرطيسو ةوّق ىلإ هسفن لصت ،!دشأ
 اًقيرط راتخي نأ نمً لادبو ،هسفن نم ءاج هّنلأ ؟اذامل .كلذ لعفي مل هتيل ايو ،هتّيلوؤسم تحت مه
 متنأ .احًّلستم ءاجو ةبرحب كسمأ ،زوربلاو روهظلا ذفانمّ دسيو ةّيسفنلا ءاوهلأا هيف عطقي
 اهسأر جرخت اهّنإف ناكم نم قيرطلا تددس نإ !؟ةلوهسلا هذهب يه سفنلا ةلأسم نّأ نوّنظت
 ةئام نم تجرخ ،عضاوم ةرشع نم ذفانملا اهيلع تقلغأ اذإو !ىرخأ عضاوم ةرشع نم

  .عضوم
 هجورخ دنع ةملظم ةنيدملا ىري ناك نم ةصّق

 موحرملا ذيملات نم ةّدمل اوناك نيذلا دحأ ـ اًنلاف نّإ :لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك
 فيلاكتلاب ماقو روملأا يف هسفنب ىضمو ،الله ءايلوأ ةعباتمب هدعب رّمتسي مل نكلو ،يضاقلا
 وه مك ،اًّدج مرتحم سانلا دنع وهو ،هسفن دنع نم اًقيرط ىوطو ،اهب وه رعشي ناك يتلا
 !مهلفاحم يف كراشي ،مهسلاجم ىلإ هنوعدي !سانلا هب مّتهي مك !دهاز لجر وه مك !دباع لجر
 نم لاق يذلا نع ءاقفرلل ةيادب اهتركذ يتلا ةصّقلا كلت نيع هذهو ـ هّنأ هسفنب هنم عمس هّنكلو ـ
 اهّلك اهتيأر ةنيدملا نم تجرخ امدنع :لاق ـ ساسلأا رجح عضيو مّدقتيلف ليللا ةلاص كرتي مل
 اهّنإ لوقت ةنيدم ةّيلأ !؟ملاكلا اذه لوقت نمل !قمحلأا اهّيأ ايف .ةملظلا يفو داوسلا يف ةقراغ
 يف اهانعم اذه !؟نذإ ةكرابملا كسفن لجأ نم تناك ةنيدملا ةّينارونف !؟داوسلا يف ةقراغ
 يف نيذلا سانلا عيمج !بيجع !اهلماكب ملاظلا يف تقرغ ةنيدملا نم تجرخ امدنع .ةياهنلا
 !ةنيدملا ىلع رونلا رشنت تنك !؟انه دحّوملا تنأ كدحو تنكو نانثوأ داّبعو راّفك ةنيدملا هذه

  !؟معن
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 ،ةنيدملا ىلع اهّلظب تقلأ دق هسفن ةملظ ىأر نيكسملا اذه :لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك
 ةّينوعرفلا يفو ةّينانلأاو ةرودكلاو ةملظلا يف هسفن تقرغ دقل .ةملظ تاذ تناك ةنيدملا نّأ لا
 درت يتلا تاضويفلاو ضيفلاو ،هسفن يف عيمجلا ىريو ،عيمجلا يف هسفن ىري ناك ثيحب
 هذه ىلإ ناسنلإا لصي !ةجردلا هذه ىلإ ناسنلإا لصي .هسفن نم اهاري ناك ةنيدملا ىلع
 يتلا بئاصملاو روملأا هذه .ءاقفرلا اهّيأ اًّداج كلذ لوقأ ،هظقيأو ناسنلإا ديب الله ذخأ !كلاهملا
 اذام مّتفتلا له .انه نم أشني كلذ لّك ،اهبقاوعب ريثك ددعو وه ىلتبي ناسنلإا لعجتف ساّنلل عقت
 رهاظلا يف امّأ !نلآا رملأا اذه ببس انأ .هسفن نم اهاري تاضويفلا ةّفاك نّإ !؟لوقأ نأ ديرأ
 كلذ لّك ،هكّفت كلذ لّك .حازم وه كلذ عيمجفّ لاك !اذك انأ ؟انأ اذام انأ نم :بطخيو لوقي وهف
 لا اورظنا الله ءاش ام !لوقي اذام اورظنا الله ءاش ام !عضاوتم لجر وه مك الله ءاش ام .نّنفت
 نع هضيف الله عطقل نكأ مل ول !لصحيس اذامف نكأ مل ول !اذكه هسفن ىري !اًباسح هسفنل ىري
 هّلك ملاعلا ،معن !نوكيف نك ةملكب ارًامد ملاعلا راصل ،ةنيدملا هذه نع هتمعن عفرل ،ةنيدملا هذه
 اهانب يتلا ءايشلأا هذه لماك نّأ ىري ناكملا اذه رداغي نأ ديري نيح نلآا !كترضحب مئاق
 ةيلاخ ةنيدملا حبصتس ،ةنيدملا ولختسف ،ةنيدملا نم جرخت ،هنهذ يف ءامسلا حطانت اهثدحأو

 !حيحص !رون اهيف دعي ملو ةملظم ةنيدملا تراص ،فطللا نم
 لا سانلا ،اهل بنذ لا ةنيدملا ،ةنيدملا لجلأ لا هسفن لجلأ ناك دقل ؟كلذ لّك اذام لجلأف
 لهأو ةدابعلا لهأ نم مهضعبو نايصعلا لهأ نم سانلا ضعب ةنيدملا يف كانهف .مهل بنذ
 يف لخدت جرخأ امدنعو !ةروّنم حبصت اهّنإف ةنيدملا لخدأ امدنع نكلو .ىقتلا لهأو ةيكزتلا
 اذه هّبني يذلا نم نكلو .هسفن ةملظ يه ةملظلا هذه ،وه هتملظ يه ةملظلا هذهف ،ملاظلا

  !؟ههيبنت نكمي له !؟هبتني نأ نكمي له !؟نيكسملا
 ملاسلا هيلع سنوي يّبنلا ةصّق

 ىدل ناك يذلا رملأا كلذ ،للهاب ذوعن للهاب ذوعنّ دحلا اذه ىلإ لا اًعبطو ، رملأا اذه هيبشو
 نّأب روطخ هنهذ يف رطخي دقف ،ةروصلا هذهب لا ،ملاسلا هيلعو هلآو انّيبن ىلع سنوي يّبنلا
 يّبنلا نكي مل .رملأا اذه ءارو ءيش لاو ،ريغ لا هئاعدو هتنعل ىلإ دنتسم يّهللإا بضغلا
 نّكلو ،ةّيناحورلا ماقم هل ،ةّينارونلا ماقم هل ناك دقل ،اًّيبن ناك دقل ،للهاب ذايعلاو اذكه سنوي
 يبناج نم اًدحاو اًبناج ىري ناك ،طقف نازيملا يتّفك نم ةدحاو ةّفك ىري ناك سنوي يّبنلا
 عداف باذعلاب يتأي هّنأب كدعو الله نّأ مغرف ،ةلمعلا نم بناجلا كلذ ىأر دق نكي مل ،ةلمعلا
 هقيرط يف باذعلا اذهف ،رظناو لاعتف ،دوعولا هذه لّك كتدعو دقل ،ميحر اضًيأ يّنكلو ،مهيلع
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 نكن مل .يتلآا باذعلا راثآ اهّلك هذه ،ةملظملا بحسلا ىلإ رظنا ً،لازه لقن مل ،ةياهنلا يف
 تعسو .اضًيأ رخآ فرط كانهو ،طقف ةلمعلا يبناج دحأ اذه نكلو .انملاك ىلع نحن ،نيلزاه
 لّك تّلظأ دقل ،ءيش لّك ةّيهللإا ةمحرلا تبلغ دقل ،ءيش لّك هتمحر تبلغ ،ءيش لّك هتمحر

  !انه طقف ،انه ناكم كلف تمقتساو تعجر اذإ تلعف امهم .ءيش

أرقن يف لوّأ ءاعد ليمك :مّهللا يّنإ كلأسأ كتمحرب يتلا تعسو لّك ءيش1 مّهللا يّنإ 

 ،كتلادعب كوعدأ لا .سفنلاو بلقلل هاجّتلاا اذهبو ةهجلا هذهبو هجولا اذهب كلأسأو كنم بلطأ
 ام مولعم انعضو نّلأ ،قاقحلإاو نوناقلا ةهجب كوعدأ لا !مولعم انلاحف كتلادعب كانوعد ول
 ينذخاؤت لاو كوفعب ينذخآو مّهللا :ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ لوقي !كتمحرب كوعدأ انأ !وه

كلدعب.2 يهلا لماعين كلضفب كتمحربو كتيانعو لا كلدعب !اذإ تدرأ نأ ينلماعت ةلادعلاب نلف 

  .نينمؤملا ريمأ اذهو !؟ءيش يّنم ىقبي
 ينكّز يهلإ اي نأ ،ةيكزتلا ةلأسمً لاوّأ حرط ملاسلا هيلعو هلآو انّيبن ىلع ناميلس يّبنلاف
 هارأ لهف كلملا اذه ينتيتآ كّنأ امب .اًّينامحر حبصي كلملا اذه .اكًلم ينتآف ينتيكّز ام اذإو ً،لاوّأ
 {باهّولا تنأ كّنإ} .الله حزامي ناميلس يّبنلا نكي مل .{باهّولا تنأ كّنإ} ،اًدبأ !؟يسفن نم
 يّبنلا عم عنص دقل ؟الله لعف اذامف .كدنع نم طقفو يطعملا تنأ يهلإ .ينتيطعأ يذلا تنأ

ناميلس اًعنص مل هعنصي عم هريغ !}انرخّسف هل حيرلا جتير هرمأب ءاخر ثيح باصأ{ 3 

 ةركلا نم بناجلا كلذ ىلإ .ناكم يّأ ىلإ ؟حيرلا بهذت نيأ ىلإ .هرمأ تحت حيرلا انلعج دقل
 ةئام اهتعرس يتلا حيرلا كلت تسيلو ّ.دح دنع فقت لا .هدنع فقتّ دح حيرلل سيلف ،ةّيضرلأا
 ناميلس يّبنلل ةرخّسملا حيرلا تناك دقل ،نوسمخو ةئام وأ ارًتموليك نوسمخ وأ رتموليك
 دقل .توصلا ةعرس نم ىوقأ ةعرسو ،توصلا ةعرس اهتعرس تناك !معن ،توصلا ةعرسب
 يرجت} ساسأ ىلع ناميلس يّبنلا ناكو .ءوضلا ةعرس اهل تناك .توصلا نم عرسأ تناك

                                                           
   حابصم دجّهتملا، ةعبطلا ةيّرجحلا، لامعأ ةليل فصنلا نم نابعش، ص ٥۸۷، لابقلإا ةعبطلا ةيّرجحلا ص ٦۷۰.1
  درو لصأ ةياورلا ظفلب ينلمحا يف جهن ةغلابلا ج٢، ص ٢٢۱ :مّهللا ينلمحا ىلع كوفع لاو ينلمحت ىلع كلدع  .دروو 2

 .كترفغمب كتذخأ يبونذب ينتذخأ نإو ، كوفعب كتذخأ يمرجب ينتذخأ نإ يهلإ :٩۸ ص ،٩۱ج راونلأا راحب يف
   ةروس ص، ةيلآا ٣٦.3
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 ةأجف ريستف ،توصلا ةعرسب يضما :اهل لوقي ناميلس يّبنلا ناك ،اهئطّبيو اهعرّسي {هرمأب
 ةأجفف ،ءوضلا ةعرسب ينوك .أدهت تناكف .ناكملا اذه ىرأ نأ ديرأ يئطبأ ،ارًتم ةئامثلاث
 ـ ارًتموليك فلأ نيعبرأ براقي هّنأ ودبيو ـ كاذ ىلإ ةّيضرلأا ةركلا نم بناجلا اذه نم لقتنت
 يّأب ،ديري امك .باصأ ثيح ءاخر هرمأب يرجت !يدعصا !يطبها !يئدها .ةيناثلا نم لقأ يف

  .ءيش اذه .يضمتف حيرلا رمأي ناك ناميلس هديري وحن
 صاوّغو ءاّنب لّك نيطايشلاو} :هب موقي نأ دحأ عيطتسي لا لمعب انمق ؟انعنص اذام مّث

نيرخآو نينرّقم يف دافصلأا{1 دقل انرخّس هل نيطايشلا اضًيأ .نيطايشلا نيذلا نوموقي 

 نوصوغي ،ةينبلأا نونبي اوناك دقل .هتردق يف تسيل ،اهب موقي نأ ناسنلإل نكمي لا لامعأب
 اودسفي نأ نوديري نيذلا نيطايشلا كئلوأ ،هرايتخا يف هانلعج كلذ لّك .ديري امب هل نوتأيو
 مهيدل نيذلاو اهزومرو اهباسحو اهملع اهلو اهتصّق اهل ةلأسملا هذهو .لسلاسلاب مهاندّيق
 اذه يف ةدوجوملا تاّيصوصخلاو نامزلا كلذ نم ةيقابلا راثلآا نوملعي كلذ لوح علاطّا
 .تقولل فلاتإ وه ،ديدش موزل هل سيلو ،سلجملا اذه يف ملاكلا اذهل نلآا ناكم لاو ،لاجملا
 نيذلا ءلاؤه ،ناميلس يّبنلا رمأب لسلاسلاب مهاندّيق دقل {دافصلأا يف نينرّقم نيرخآو}

نوديري داسفلإا .مّث }اذه انؤاطع ننماف وأ كسمأ ريغب باسح{2 اذه ءاطعلا يذلا كانيتآ، 

 هذه يف هديرت تنك يذلا ام !لضّفت اًنسح ،{اكًلم يل بهو يل رفغا بّر لاق} ،هتبلط تنأ
 ةفرطب ةّيضرلأا ةركلا نم رخلآا مسقلا ىلإ كلقنت حيرلا كل انرخّس دقل !؟كطعن ملف ةموكحلا
 تحت نيطايشلا انلعج دقل .رتموليك نيسمخلاو رتموليك ةئاملا حير نكت ملو ،هرمأب نيع
 نم كلاب ىلع رطخي امو انمعن نم ديرت ام كل ئّيهتل ،كرمأ تحت نيطايشلا انلعج ،كرايتخا
 نع عناوملا انعفر دقل .ضرلأا ىلإ يضمت ،ءاوهلا ىلإ يضمت ،راحبلا ىلإ يضمت .معنلا
 نأ نكمي لا ناطيشلاو ،كتهجاوم عيطتسي لا سنلإاف .كتهجاوم نم دحأ نكّمتي لاف كقيرط
 باقرلل اكًلام كانلعجو ،ذوفنلاو ةردقلا اهنم انبلسو للاغلأا يف تلعج دق نيطايشلاف ،هجاوي

 .عيمجلا يف رارقلا بحاصو
 مكحو ،ناكملا اذهل ةموكحلا هذه يطعت تنأ تئش نإ ،ديرت نمل طعأف تئش نإ نلآا
 ،باسح ريغب ،كانه امًكاح اذه ،ناكملا كاذ ىلع اًيلاو اذه لعجت نأ ،ناكملا اذهل لجرلا اذه

                                                           
   ةروس ص ناتيلآا ٣۷ و٣۸ .1
   ةروس ص، ةيلآا ٣٩ .2
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 رمأ ىهتنا دقف كلملا هانيطعأ ثيح اّنأ اوّنظت لا مّث .كيلإ رملأا اذه كسمأ وأ ننماف .ديرت امفيك
هترخآ، }نّإو هل اندنع ىفلزل نسحو بآم{1 ناميلسلف اندنع ةلزنم ةعيفر هتبقاعو ةبقاع 

  .ةنسح ةبقاع هتبقاع ،ةبقاعلا نسح ينعت بآم نسحف !ريخ
 لا الله ىلإ هجّوتلا نّأ مهفُي نأ ديري ناك هّنلأ ؟ناك ءيش يّلأ ناميلس يّبنلا نم لمعلا اذه
 نم طقف ىلاعت الله ىلإ رظنلا .انه ديصقلا تيب !ناسنإ يّلأ لا نكلو ،ايندلا بلط عم ىفانتي
 يّلجتلا مدعو ةّيوهوهلا ماقم يف هلإ ىلاعت الله .كرش ةّيوهوهلا ةيواز نمو ةّيدحلأا ةيواز
 روهظو زوربلاو يّلجتلاو ةّيدحلأا ماقم يف كلذك وهو ،ةّيدحلأاو تاذلا يف رامغنلااو
 بتارملاو ةّيدوجولا بتارملا نم ةبترم لّك يف ،ناكملإا ملاع يف ةّيهللإا تافصلاو ءامسلأا
 ىلإ نورظني ،ايندلا بلط عم ىفانتي الله ىلإ ريسلا نّإ نولوقي نيذلاو .الله وه اذه .ةّيديحوتلا
 تاّيلجتلا نعً لاصفنم الله نوري ـ !ةّيدحلأا ام نوردي لا مه اًعبطو ـ ةّيدحلأا ةيحان نم طقف الله
 هلإ وه .لّجت عمو لّجت نود نم الله وه ىلاعت الله .الله وه اذه سيلو ،ءامسلأا روهظو زوربو
 .تافصلاو ءامسلأا نودبو ةّيوهوهلا ماقم يفو ملاوعلا يف تافصلاو ءامسلأا زاربإ ماقم يف
 ةّداملا ملاعو لاثملاو توكلملا ملاوعو ةدرّجملا ملاوعلا نم اًعيمج تقلخ يتلا ملاوعلا هذه

  .ةّينيعو داحّتا اهل ،الله تاذ عم ةّيعم اهل اهّلك ،ةداهشلاو
 هاديو زجاع هلإ ايندلا بلط نودب الله .الله ىلإ ريسلا عم ىفانتي لا ايندلا وحن ريسلا
 نمضو ـ اهيلع ةدئاز لا ـ فيلكتلا نمض يه يتلا ايندلا رومأ كرت عم الله ىلإ ريسلا .ناتلولغم
 نع ديعبلاب سيل اللهو ،ايندلا نع ديعبلاب سيل للهاف .لله زجعلا تابثإ نع ةرابع وه ةفيظولا
 تاقلاعلاو تاطابترلاا نع اًديعب سيل الله ،لمعلاو بسكلا نع اًديعب سيل الله ،ةّيويندلا روملأا

  .تاكرّحتلاو
 ةّيعامتجلاا ةّيلوؤسملاو نافرعلا

 دهّعتلا نع داعتبلااو ءاوزنلااو لازعنلاا نع ةرابع نافرعلا نّإ نولوقي نيذلا كئلوأ
 عيمجب الله ةفرعم ينعي نافرعلا .شحاف أطخ يف مه ةّيعامتجلاا روملأا نع ةّيلوؤسملاو
 كاذ سيلو .نافرعلا وه اذه .ةدحاو ةيحان نم لا ،لله ةّيدوجولا راثلآاو ةّيدوجولا داعبلأا
 هجّوتلا يه نافرعلا يف ةدوجوملا ةقيقحلا ؟ريكفت يّأو ةفرعم ةّيأ نكلو .تلّايخت هّنإ ،نافرعلاب

                                                           
   ةروس ص، ةيلآا ٤۰ .1
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 .ىّلجت لكش يّأبو ،رهاظملا عيمجو داعبلأا عيمج يف وه الله ىلإ هجّوتلا اذهو ،طقف الله ىلإ
 .رهظي هّنإف لاجملا اذه يف ىّلجتيو رهظي نأ ديري نلآاو ،صاخلا هناكم هل الله ىلإ هجّوتلا اذهف
 ىلإ رجاه .سانلا نيب يتأي ،سانلا نيب نك .ءارح راغ ىلإ يضمي ،ءارح راغ ىلإ بهذا
 .نّيعي لا ،اًّيصو نّيعت لا .اًّيصو نّيعي ،اًّيصو نّيع ،ةكّم ىلإ بهذي ،ةكّم ىلإ بهذا ،ةنيدملا
 اهًجّوت هل نّلأ ؟اذامل .بهذي لا ،كاذ ىلإ بهذت لا ،ناكملا اذه ىلإ بهذي ،ناكملا اذه ىلإ بهذا
 لوقي مويلا ً.لاوبقم نوكيو نانتماب هيلإ رظني نأ بجيو ،تأيلف هدنع نم يتأي رثأ لّكو ،هيلإ

  .لمعلا كاذ لعفت لا :لوقي اًدغ ،لمعلا اذه لعفا لوقي مويلا .رخآ ارًمأ لوقي اًدغ ،اذكه
 لا :رخآ ضعبل لوقيو ،كيلع ةبجاو ليللا ةلاص :ضعبل لوقي ةمّلاعلا موحرملا ناك
 لمعلا اذهب مق :دحاول لوقي ناك .ليللا ةلاص لّصت لا :ةحارصب لوقي ناك !ليللا ةلاص لّصت

 !كلذ لعفت لا نأ كيلع :رخلآ لوقيو ،تنأ
  .اولعفا :لاق نم تنأ اندّيس !بيجع ـ

  !؟تنأ كل تلق لهفأ ـ
 تنك نإ ؟"لّعلو تيل"و ضارتعاو "تُلق تَلق نإ" كانه اذاملف ةمّلاعلاب اًعنتقم تنك نإ

  .ةّيهللإا ةموكحلا يه هذه !؟انه ىلإ تئج اذاملف كدنع نم امًلاك لوقت نأ ديرت
 تاّيلجتلاو راثلآا عيمج راصحنا نع ةرابع وه الله ةفرعم ماقمو نافرعلا ماقم
 ماقم وه اذه .نافرعلا ماقم وه اذه ،الله يف ةبترم ىلعأ ىلإ ةبترم ىندأ نم تاروهظلاو
 ةقيقحلا هذه دجت امنيأ .اذه وه كولسلاو ديحوتلا ماقم ىنعمف .كولسلا ماقم وه اذهو ،ديحوتلا
 ىلع لصح اذإ .انه زوربلاو روهظلا ةطقن نم لا ،أدبملا ىلع دامتعلاا ثيح نم اهلبقي هّنإف
 هيلإ رظني اذه ىلإ رظني نأ لبق .هلسرأ يذلا وه :لوقي !هيلع تلصح لام نم هل اي لوقي لا لام
 ىلإ لصو اذإ .هيلإ ريشيو كانه ىلإ هجّتم مهسلا نّإف ،اهاري نأ لبقف ،ةمعن ىلإ لصو اذإ .وه
 كلذ دعب اذه ىّلجتي لا مّث ،بناجلا كاذ ىريً لاوّأف ،ملع ىلإ لصو اذإ ،كانه نمً لاوّأف ،ةبهوم
 همامتها عضوم بناجلا كلذً لاوّأ ناسنلإا لعج اذإ !؟كلذ دعب انه اذامف !ىهتنا .هيرظان مامأ

  !رفص ،ءيش لا ،كلذ دعب ءيش انه ىقبي لاف عضوملا كلذ ىلع زكّرو
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 يطعأ ول !ءيشب تسيل ةراملإاو ،ةنيدم ىلع ةرامإ يتوأ ،ةموكح يتوأ ،هيتوأ ام لّك
 ىلع ةيلاو يطعأ ول !رفص يهف نيدلب ىلع ةيلاو يطعأ ول !رفص يهف ،دلب ىلع ةيلاولا
 ملأ !رفص !سمشلاّ دري !رفص !رفص !رفص ،ةّيضرلأا ةركلا فصن ىلع ةيلاو !رفص ،ةرّاق

اهّدري ريمأ ؟نينمؤملا !ملأ اهّدري ؟ناميلس !سيلأ انيدل ةيآ ةّينآرق  :}اهوّدر يّلع{...1 اوّدر 

 نم لجخي نينمؤملا ريمأف !يزيزع ايّ لاك ،نينمؤملا ريملأ اذه نّأ نّظن نحن .سمشلا يّلع
ًّمهم رملأا نّظن نحن .سمشلاّ دري نأ ّ دريف ديري ،باجتسم هؤاعد ،الله يّبن ،ناميلس يّبنلا !ا
 .هشيج ضرعتسي ناك امنيح ،ىّلصو سمشلاّ درف ،توفت نأ رصعلا ةلاص تداك .سمشلا
 .اهّدري ناك اضًيأ ايخرب نب فصآف ،ناميلس يّبنلا ىلإ ةبسنلاب ءيش لا اذهو .سمشلاّ دري ناك

 !لابلا يذ رملأاب سيل اذه
 اًثلاث ،اًّيلجت نيعبسو اًثلاث ـ امًسا نيعبسو اًثلاث لله نّإ :ملاسلا هيلع قداصلا ماملإا لوقي
 له .اهنم اًدحاو ملعي ايخرب نب فصآ ناك ـ ذوفنلاو فرّصتلا ىلع ةردقو ةدارإ نيعبسو
 ةفرطب سيقلب شرعب ءاجف ،اهنم اًدحاو ملعي ايخرب نب فصآ ناك دقل ؟هلوق ديرأ ام نوكردت
 رهاظلا اهانعم اذهو رخآ ىنعم اهل اًعبطو ـ نيعلا ةفرط يه هذه اهحتفأو ينيع ضمغأ .نيع
 نّجلا لمعي يذلا شرعلا كلذ .همامأ صيقلب شرع ناميلس يّبنلا ىأر نيع ةفرطب ـ
 نم سيلف هب يتأن نأ رشبلا نحن اندرأ ولو .هب اوتأي ىّتح رصعلا ىلإ حبصلا نم نيطايشلاو
ّ دري نأ هناكمإب ناك هسفن ايخرب نب فصآو .اهحتف مّث هنيع ضمغأف !قرغتسي ةنس مك مولعملا
 ناك اذه ايخرب نب فصآ ،نيفصن رمقلا قّشي نأ عيطتسي ناك اذه ايخرب نب فصآ .سمشلا
 نأ هتعاطتساب ناك ايخرب نب فصآ ،كاذ ىلإ بناجلا اذه نم تارّجملا كرّحي نأ هناكمإب
 ريزو ناك دقف ،هتدارإ تحت تناك ناميلس يّبنلا تاناكمإ ةّفاكو توكلملاو كلملا ملاع يف رّثؤي
 لوقي .ةّيهللإا تاّيلجتلا هذه نم اًدحاو امًسا ملعي ناك اذه ايخرب نب فصآف ،ناميلس يّبنلا

ماملإا قداصلا نحن ملعن نينثا نيعبسو!2 اورظناف ام ةقيقح ؟رملأا !له متكردأ ؟نلآا اذه 

  .دحاو مسا فصآ دنعو ،اندنع مسا نوعبسو نانثا !ةماملإا ماقم ماقملا

                                                           
   ةروس ص، ةيلآا ٣٣ .1
   يفاكلا ج۱، ص ٢٣۰ :2
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 وه اذه ،ماملإا اذه !نوراه ماظن يف لخدي نأ نيطقي نب يّلع رمأي ماملإا اذه نلآاف
 لا كاذل لوقتو لخدا اذهل لوقت !؟اذكه رملأا له !؟طيسب رمأ ماملإا رُمأ له .اذكه ،ماملإا
 لوسر نبا اي :لاق ؟اهترجّأ اذامل ؟نوراهل كلامج ترجّأ اذامل تنأ !؟تلخد اذامل تنأ !لخدت
 !ماظنلا يف لخدأ مل انأ !هترجأ ذخآو ،عجريو بهذي لمجلا ،ترجّأ طقف !اًئيش عنصأ مل انأ الله
 لجرلا اذهل ؟نوراهل كلامج ترجّأ اذامل :لامّجلا ناوفصل رفعج نب ىسوم ماملإا لوقي
 اذامل ،مهضارعأو مهسوفنو نيملسملا ءامد ىلع رهاقلاو رئاجلاو ةفلاخلل بصاغلاو ملاظلا
 مأ كترجأ كيطعي نأ بّحت لاأ :ماملإا لوقي !ةياهنلا يف اًئيش عنصأ ملو اهترجّأ دقل :لاق ؟هترجّأ
 ىلب :لاق ؟كترجأ كيطعيل اًّيح ىقبي نأ بجي لاأ :ماملإا لوقي .ناجّملاب هطعأ مل انأف معن ؟لا
 ملاظلا نوراه ىقبي نأ الله وعدت تنأ :ماملإا لاق !قيقد رملأا مك اورظناف ـ اًّيح ىقبي نأ بجي
 يتأي فيك اورظناف ؟كلذك سيلأ ،كترجأ كيطعيو ةكّم نم عجريل اًّيح ةفلاخلل بصاغلاو
 نوراه ىقبي نأ ديرت تنأ !رظنا :لوقي .لماك لكشب اهحضّويو فعضلا طاقن رهظيو ماملإا

ًّيحا ىقبيو اًئكّتم ىلع دنسم ةفلاخلا ىّتح عجري كيطعيو كلام، سيلأ ؟كلذك!1 بيجع !يّأ أطخ 
  .نلآا ىلإ بكترأ تنك

                                                           
 ةعبرأ ىسوم يطعأو امهب لمعي ناك نيفرح يطعأ ملاسلا هيلع ميرم نبا ىسيع نإ : لوقي ملاسلا هيلع الله دبع ابأ تعمس
 الله نإو ، افرح نيرشعو هسمخ مدآ يطعأو ، افرح رشع ةسمخ حون يطعأو ، فرحأ ةينامث ميهاربإ يطعأو ، فرحأ
 هلآو هيلع الله ىلص ادمحم ىطعأ ، افرح نوعبسو ةثلاث مظعلأا الله مسا نإو هلآو هيلع الله ىلص دمحمل هلك كلذ عمج ىلاعت

  . دحاو فرح هنع بجحو افرح نيعبسو نينثا
 يبأ نع ، يلفونلا دمحم نب يلع نع ، الله دبع نب دمحم نب دمحأ نع ، دمحم نب ىلعم نع ، يرعشلأا دمحم نب نيسحلا -
 ملكتف فرح فصآ دنع ناك ، افرح نوعبسو ةثلاث مظعلأا الله مسا : لوقي هتعمس : لاق ملاسلا هيلع ركسعلا بحاص نسحلا
 نم لقأ يف ضرلأا تطسبنا مث ، ناميلس ىلإ هريص ىتح سيقلب شرع لوانتف أبس نيبو هنيب اميف ضرلأا هل تقرخناف هب

 . بيغلا ملع يف هب رثأتسم الله دنع فرحو ، افرح نوعبسو نانثا هنم اندنعو ، نيع هفرط
 ملكتف دحاو فرح اهنم فصآ دنع ناك امنإو افرح نيعبسو ةثلاث ىلع مظعلأا الله مسا نإ : لاق ملاسلا هيلع رفعج يبأ نع
 نيع ةفرط نم عرسأ تناك امك ضرلأا تداع مث هديب ريرسلا لوانت ىتح سيقلب ريرس نيبو هنيب ام ضرلأاب فسخف هب
 لوح لاو ، هدنع بيغلا ملع يف هب رثأتسا ىلاعت الله دنع دحاو فرحو ، افرح نوعبسو نانثا مظعلأا مسلاا نم اندنع نحنو

 . ميظعلا يلعلا للهاب لاإ ةوق لاو
  لاق ناوفص نب نارهم لامجلا :تلخد ىلع يبأ نسحلا لولأا  )هيلع ملاسلا  (، لاقف يل  :اي ناوفص لك ءيش كنم نسح 1

 ام اللهو : تلق  - نوراه ينعي - لجرلا اذه نم كلامج كؤاركإ : لاق ؟ ءيش يأ كادف تلعج : تلق ، ادحاو اًئيش لاخ ام ، ليمج
 يناملغ هعم ثعبأ نكلو هّلاوتأ لاو - ةكّم قيرط ينعي - قيرطلا اذهل هتيركأ ينّكلو وهلل لاو ديصلل لاو ارًطب لاو ارًشأ هتيركأ
 ، معن : تلق ؟كارك جرخي ىتح مهءاقب بحتأ : يل لاقف ، كادف تلعج ، معن : تلق ، مهيلع كارك عقيأ ناوفص اي : يل لاقف ،
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 يّلعل لوقي ىرخأ ةهج نمو ،اذكه لامّجلا ناوفصل ملاسلا هيلع رفعج نب ىسوم لوقي
نب نيطقي بهذا ىلإ ةموكح نوراه1 !نذإف نارملأا امهلاك رمأ دحاو .مدع راجيلإا هو نم 

 يف لخدي مل نإ اذهف ،نافلتخي لا امهلاك ةموكحلا يف نيطقي نب يّلع لوخدو ،ماملإا ةيحان
 وه اذه ،ماملإا فلاخ دقف لامجلا رجّأو فلاخ اذإ اذهو ،ماملإا فلاخ دقف نوراه ةموكح
 مويلا ،ىّلجتي نأ الله دارأ ةبترم يّأ يف ،اًبناج هريغ لعجو الله ةيؤر ينعي ديحوتلا .ديحوتلا
 !عونمم "؟اذامل" !اضًيأ لاق يذلا وهف ،اذه لعفت لا لوقي مويلاو ،لاق يذلا وهف ،اذه لعفا :لوقي

  "؟اذامل" انيدل سيل !انه "؟اذامل" ـل دوجو لا
 لا ،ةّيهلإ ةموكح يه اهيلع تُلصح يتلا ةموكحلا نّأ اذه هبلطب ناميلس يّبنلا انمهفأ دقل
 لبّ لاك ،ةليحلاو ركملاو عادخلاو ةوّقلاب سانلا سوؤر ىلع بوكرلا ةموكح ذخآ نأ ديرأ يّنأ
 ،اًنسح ،ةيكزتلا تلصح اذإ .كيلع دامتعلاابً لاوّأ !يل رفغا بّر ةيادبلا يف تلق يتلا ةموكحلا
 نكي مل ناميلس يّبنلافّ لاك ؟ةموكحلا ديري ناميلس يّبنلا ناك لهف ؟اذامل !ةموكحلا كلت بهف

  ؟ةموكحلا ديري لا اذامل !ةموكحلا ديري
 نع نوريسي نّجلا دونج ناك ،بهار ريد برق امًوي هدونج ةقفرب ناميلس يّبنلا رّم
 هدونجو ناميلس يّبنلا سأر قوف دادعأب تءاج رويطلاو ،هلامش نع سنلإا دونجو ،هنيمي
 لامعلأا هذه لمعي يذلا نمف .مهيلإ لصت سمشلا نكت ملو ،اهّلظ يف نوشمي اوناك مهّنإ ثيحب
 اهل اي ،ماظن نم هل اي !مشحو كلم نم هل اي !بيجع :لاق ديعب نم دباعلا ءاج امّل ةأجفو !؟نلآا
 !رويطلا ىلإ رظنا !امًيظع اكًلم تلن !؟تنأ نيأ !كلم ىلع تَلصح دقل !مركأو معنأ !ةردق نم
ً لاصأ  ىلإ رظناو ،سنلإا ىلإ رظناف !ريغص ذفنم نم ولو كيلإ لصت نأ سمشلل حمست مل
 وه اذه .دوواد نبا يطعأ امّم ريخ نمؤم ةفيحص يف ةحيبستل :ناميلس يّبنلا لاقف !نّجلا
 ؟للهاب ذوعن ناميلس يّبنلا بذكي له !؟بذك هسفنب هلوقي ام له !؟كلملا ديري لهف !ناميلس يّبنلا

                                                           
 كلذ غلبف ، اهرخآ نع يلامج تعبو تبهذف : ناوفص لاقف ، رانلا درو ناك مهنم ناك نمو ، مهنم وهف مهءاقب بحأ نمف : لاق
 لا ناملغلا نّإو ، ريبك خيش انأ : تلق ؟ مل : لاقف ، معن : تلق ؟ كلامج تعب كنأ ينغلب ناوفص اي : لاقو ، يناعدف نوراه ىلإ
 نب ىسوملو يلام : تلق ، رفعج نب ىسوم اذهب كيلع راشأ ، اذهب كيلع راشأ نم ملعلأ ينّإ ، تاهيه : لاقف ، لامعلأاب نوفي

 " .كتلتقل كتبحص نسح لاول اللهوف ، كنع اذه عد : لاقف ، رفعج
  راحب راونلأا، ج٢۷، ص ٣٥۰ :امل مدق وبأ ميهاربإ ىسوم نب رفعج امهيلع ملاسلا قارعلا ، لاق يلع نب نيطقي  :امأ ىرت 1

 . " يلع اي مهنم تنأو هئايلوأ نع مهب عفديل ةملظلا ءايلوأ عم ءايلوأ ىلاعت لله نإ يلع اي : لاقف ؟ هيف انأ امو يلاح
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نّإو كلم ناميلس ىنفي ةحيبستلاو ىقبت1 ىنفي كلم ناميلس، ىتم ؟ىنفي امدنع يتأي ليئارزع 

  .رملأا ىهتنا ،الله يّبن اي كيلع ملاسلا :لوقيو
  !؟ىهتنا !بيجع ـ

 لاو ىلعأ لاو توصلا ةعرسو ءوضلا ةعرسو حير لا كانه دعي ملو !ىهتنا دقل ،معن ـ
 ىهتناو تئج دق انأ اهو هليبس ىلإ ىضم كلذ لّك فصآ لاو رويط لاو سنإ لاو نّج لاو ىندأ
 كانيتآ ،حيرلا كانيتآ دقل ،كرمأ ىهتنا ملاعلا اذه يف ،ملاعلا كاذ يف ركّفت نأ بجي نلآا .رملأا
 هلعجت يتلا تافصاوملا هذهب ايخرب نب فصآ كانيتآ ،رويطلا كانيتآ ،سنلإا كانيتآ ،نّجلا
ّ دري  اًنيمي اًعيمج تارّجملا حيزي ،بقع ىلع اسًأر اهّلك بكاوكلاو رمقلا بلقي ،سمشلا
 ظفتحاف تئش نإ !معن !ءلاؤه لّك نم ىلعأ ليئارزع دبعلا اّنأ يّنكلو .كلذ لّك كانيتآ ً،لاامشو
 !لضّفت !نومّلسم !يلع اي !مّلسم انأ اًنسح :لاق .رّفم لاو ،نكمي لا هّنأ ىأر !ظفتحاف تئش نإ !اهب
 نينغتسم اوناك مهّنأ] اوروّصتت لا !يّلع ىلوملا دادمإبف لامعلأا هذه نولعفي اوناك ذإ ءلاؤهف ـ
ً لاوّأ اوفرتعا ءايبنلأا عيمج نّأ ةياورلا يف انيدل .ةيلاولا نوعب تناك لامعلأا هذه لّكف ![هنع
ً لاوأف .ماقملا اذه الله مهاتآ ىّتح ملاسلا هيلع نينمؤملا ريمأ ةيلاوب  ريمأ ةيلاوب اوفرتعا

  !تقولا كلذب ركّفت نأ كيلع ـ !نينمؤملا
 ؟زهاج تنأ له ـ

  .مّلسمو قلاطنلال زهاج معن ـ
 ؟ةّنجلا ىلإ يّبن رخآ ناميلس يّبنلا لخدي اذامل

 يّبنلا ىلإ ةبسنلاب رملأا نّأ مغر ثحبلا رخآ يف اهحرطأ نأ ديرأ تنك يتلا ةطقنلا
 ماملإا نع ةياور كانه :يه ةطقنلا كلتف ،لوطيس ملاكلا نّأ رعشأ يّنكلو ،يقب دق ناميلس
 :ملاسلا هيلع ماملإا لوقي ـ ةطقنلا هذه ىلإ ءاقفرلا رظن تفلأ نأ ديرأو ـ ملاسلا هيلع قداصلا
 اذه اذاملف ،ناميلس يّبنلا وه لخدي نم رخآو ،ةّنجلا ىلإ ءايبنلأا عيمج يضمي ةمايقلا موي

رملأا عم هّنأ ناك ىري اذه رملأا نم ؟الله كلذو امل ىطعأ الله هل نم كلملا يف ايندلا.2 ببسب 

                                                           
  راحب راونلأا، ج٤۱، ص ٣۸، باب ٥  .هيفو  :نإ ام يطعأ نبا دواد بهذي نإو ةحيبستلا ىقبت.1
  راحب راونلأا، ج٦٩ ص ٥٣ :نع دبع الله نب نانس لاق  :لاق وبأ دبع الله هيلع لاسلام  :نإ رخآ ءايبنلأا لاوخد ىلإ ةنجلا 2

  .ايندلا نم يطعأ امل كلذو ، ملاسلا هيلع ناميلس
 كلملا نم ىطعأ امل ةنس نيعبرأب ءايبنلأا دعب ةنجلا لخدي ملاسلا هيلع ناميلس نأ اومعزو :٣۱٥ ص ،٥ج ،روثنملا رّدلا

 ايندلا يف
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 امّأو ،نولخدي مهً لاوّأف .ءايبنلأا رئاس دعب الله هلعج كلذل ،ايندلا يف الله هاتآ يتلا ةموكحلا كلت
  !امًيظع اكًلم كانيتآ ،ايندلا يف ارًفاو اًبيصن تذخأ دقف تنأ

 يدعب نم دحلأ يغبني لا اكًلم يل به :لوقي امدنع ؟ناميلس يّبنلا عم كلذ ثدحي اذامل
 .يدعب نم دحأب قيلي لا اًناطلسو اكًلم يل به :لوقي ناميلس يّبنلا نّلأ :ملاسلا هيلع ماملإا لوقي
 نّإ لوقي نأ ديري ناميلس يّبنلا !لخبي ناميلس يّبنلا نّأ اوّنظت لا :ملاسلا هيلع ماملإا لوقي
 !بّلغتو طّلست تاموكحو روج تاموكحو ملظ تاموكح يه يدعب نم يتأتس يتلا تاموكحلا
  !يغبني لا !يغبني لا :لوقي مّث ً،لاوّأ هسفن يكّزيو يل رفغا بّر ً:لاوّأ يلثم لوقي نأ عيطتسي نمف
 ثيحب ةموكح الله اناتآ ولو !حابصلا دنع اًدغ ظقيتسن فيك يردن لاف ةّيلوؤسم لانن نحن
 ،عاضولأا نوكت اذكه ،انه نم رويطلاو كاذ نم نّجلاو بناجلا اذه نم نيطايشلا نوكت
 موقنفأ ،نينثا نيدرف ريدن نأ اننكمي لا نحن !؟روملأا هذه ام !؟ملاكلا اذه امف .انل رخّسم حيرلاو
 هذه نّلأ ؟اذامل ،يدعب نم دحلأ يغبني لا !؟اهفصن وأ ةّيضرلأا ةركلا عبر ةموكح الله انيطعيل
 بذكلاو ةبلغلاو رهقلاب ةموكحلا نوذخأي سانلا ةمّاع نّأ نيح يف .كدنع نم يه ةموكحلا

  .ىنعملا وه اذه !ءايبنأ اوسيل ءلاؤه ،ةمهتلاو
 اهّيأ كّنأ يه كلذ لّك دعب يتأت يتلاو قداصلا ماملإا ةياور لوح انه يتلا ةطقنلا نّكلو
 انلق امل ةياورلا هذه لاول اًعبطو ـ الله ةيحان نم ةموكح ةموكحلا هذه نّأ حيحص ناميلس يّبنلا
 ،رملأا ةقيقح انملع امل هلاولو ،كلذ جتنتسن نحنف قداصلا ماملإا ملاك كانه نّلأ !ملاكلا اذه
 ـ ةطقنلا هذه ىلع انيديأ عضن نحنف لوقي قداصلا ماملإا نّلأ نكلو .علاطّا انيدل ناك امل
 ديبت يكل ،لدعلا ةماقلإ ةموكحلا الله نم تبلط تنأو ،لدع ةموكح ةموكحلا هذه نّأ حيحص
 هناكم هل هّلك اذهف ،ةّيضرلأا ةركلا ءاحنأ يف كتطساوب الله لاإ هلإ لا ملع فرفري يكل ،ملظلا
 لازأ .كلذ ناميلس يّبنلا لعف دقو ،كلذك رملأا ناك امًتحو كلذك وهو حيحص وهو صّاخلا
 نيملسم سانلا عيمج لعجو ،تاموكحلا عيمج لازأ ،نادلبلا ىلإ شويجلا رّج ،كرشلا
 ءلاعإ طقفو طقف هتياغو هضرغ ناكو ،نكاملأا عيمج يف ديحوتلا ةيار رشنو ،نيدحّومو
 ؟كنم بلط وه مأ الله نم تبلط تنأ له هّنأ وه انه ملاكلا نّكلو ،حيحص اذه .ديحوتلا ةملك

  !انه ةحورطم ةطقنلا هذه
 انه رملأا هجّون نأ ودبي اذكه ـ امّبر امّبر .كلملا هيتؤي نأ الله نم ناميلس يّبنلا بلط دقل
 !هتناكمو هلاح ىلع الله هاقبلأ الله نم بلطلا اذه ناميلس يّبنلا بلطي مل ول امّبر ـ وحنلا اذهب
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 ءاشت نم كلملا يتؤت ...ةموكحلا ىطعأ ءاش نإ !؟لاكشلإا ام !؟ةلكشملا ام الله ىلإ ةبسنلابف

عزنتو كلملا نمّم ءاشت زّعتو نم ءاشت...1 نإ انئش انيتآ .له لاق الله يّبنلل ناميلس ذخ هذه 

 نَاملس ىدان امك وأ ،رصم ىلإ بهذا :هل لاقو رتشلأا اكًلام نينمؤملا ريمأ ىدان امك ةموكحلا
 دق ناميلس يّبنلا ناك نإو !؟هسفنب بلط وه ناميلس يّبنلا نّأ مأ ؟نئادملا ىلإ بهذا هل لاقو
 وأ يّسفن دعب يّأ هسفن يف نكي ملو اًّقح هؤاعّدا ناك نإو ةلاسرلا ماقمو ةوّبنلا ماقم ىلإ لصو
 الله مأ بلط وه هّنكلو .ةمصعلا ماقم هل ،موصعم ناميلس يّبنلا .جزمو طلخو رابتعاو ةرودك
 يتأي ءايبنلأا لخد اذإ ،ةياهنلا يف رظنتت نأ كيلع اذه لجلأ !رملأا ةقيقح يه هذه ؟هاطعأ

  .مرج ةلأسم لاو ملظ ةلأسم ةلأسملا تسيلو !كرود
 يلعيو لدعلا ميقي نأ ديري ناميلس يّبنلا .اًّدج ةقيقد ةلأسملا !ءاقفرلا اهّيأ اًّدج قيقد ملاكلا
 ارًهظم نوكي نأ دارأ نم :ايندلل لوقيل يّهللإا روهظلا اذهل ارًهظم هسفن لعجيو ديحوتلا ةملك

  .كلذ نم رثكأ عوضوملا عسّون نلو !؟بلطلا ناك نمّم نكلو .اذكهف

 بجر رهش لامعأ ضعب

 نوملعي امكو ،رهشلا اذه ةّيمهأ ىلع لماك لكشب نوعلطّم ءاقفرلاو ،بيرق بجر رهش
 ناكو ،ارًهش رشع دحلأا نع ،ىرخلأا رهشلأا لماك نع ةصّاخ ةليضف بجر رهشل نّإف
 رهش لوخد لبق ثّدحتي ركذأ امك هيلع الله ناوضر ةمّلاعلا موحرملا كلذكو امًئاد مظاعلأا
ً ةنراقم اًّصاخ امًامتها رهشلا اذهب مّتهيو بجر رهش ىلع دكّؤيو ،هتذملاتو هيديرم ىلإ بجر
 اوناك الله ءايلوأو قيرطلا مظاعأ نّإ سلاجملا ضعب يف لاق هّنأ ركذأ ىّتح .روهشلا رئاس ىلإ
 ،لّقأ نومّلكتي اوناك ،مههجّوت نوديزيو ،مهتدهاجم نوديزيو رهشأب هلبق مهتبقارم نوديزي
 ،ةدئافلا ةميدع رومأ مهيدل نكت مل مه اًعبط ،ةدئافلا ةميدعلا روملأا يف لّقأ نوضوخي اوناك
 نوكي يكل اهب نوثّدحتي امً لايلق اوناك ةسّام ةرورض اهل نكت مل يتلا روملأا ةياهنلا يف نكلو
 برقأو قارتفلااو تّتشتلا نع دعبأ اونوكي نأو ،رثكأ مهزيكرتو ،رثكأ سفنلا ىلإ مهتافتلا
 روملأاب مهريكفت نم رثكأ مهسفنأب نيلوغشم اوناك .عامتجلااو ىوقلا عيمجتو زيكرتلا ىلإ

  .ىرخلأا
 بادآ هل نيصّاخلا هفطلو الله ةيانع عضوم يه يتلا مرحلا رهشلأا ىلإ لوخدلا
 .لزنملا يف يذلا سابللا اذهب نوبهذت لا ام دحاو ءاقلل باهذلا نوديرت امدنع متنأف .طورشو

                                                           
   ةروس لآ نارمع، ةيلآا ٢٦.1
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 بجر رهشو .نومّلكتت فيك نومّلكتت اذام ،مكسفنأ نوئّيهت ،نورطّعتت نولستغت اسًابل نوسبلت
  .اضًيأ اذكه وه الله ءايلوأ دنع

 لسغو ةبوتلا لسغ رهشلا اذه لبق بوتي نأ وه كلاسلل لمع لضفأ :نولوقي اوناك اذل
 نأ ديرأ انأ يهلإ ينعي .هتمحرب الله ريختسأ ةرّم ةئام لوقيو دجسي نيتعكرلا دعبو ةراختسلاا
 نأ ديرأو يعضو ححّصأ نأ ديرأ ،ياوق عمجأ نأ ديرأ ،رهشلا اذه يف لوخدلل يسفن ئِّيهأ

  .ديبعلا نم دبعك كعم يباسح يّفصأ
 :تلق ؟بجر رهش يف لامعلأا لضفأ وه ام !اندّيس :ءاقفرلا ينلأسف ناكم يف تنك
 مّلسيو اًدبع نوكيو ،ةّينانلأا نم جرخي ،هسفن نم هسفن ناسنلإا جرخي نأ وه لامعلأا لضفأ
 هب موقي نأ لبق ،هب موقي نأ ديري لمع لّك دنع .الله رايتخلا امًّلسم هرايتخا لعجيو ،لله هتدارإ
 لّك .اهيف ركّفي مّث هاضر وه امً لاوّأ رظني هيتأت ةركف لّك .هب موقي مث ،ديري اذام وهً لاوّأ رظني
 ةّيدوبعلا ماقم اذه .مدقي مّث طابترلااو لاصّتلاا ةهج ىلإ رظنيً لاوأ اهوطخي نأ ديري ةوطخ

  .ربكأ بيصنو رفوأ ظحب زوفي نأ هنكمأ دبعلا هل الله قّفو اذإ يذلا
 .اوموصيلف موي لّك يف مايصلا نوعيطتسي نيذلا ،اًّدج بّحتسم بجر رهش يف مايصلا
ّ لاإو !اهبف ةدعاسم مهاوقو مهتادادعتساو مهتجزمأ تناك نإ  لاإو ،امًويو امًوي اوموصيلف
ّ لاإو ،نيمويو نيمويف  هتعس رادقمب موصي ناسنإ لّك لاح لّك ىلعو .امًوي عوبسلأا يفف
 الله لوسرو ملاسلا مهيلع ةمّئلأاو الله ءايلوأو مظاعلأاو ،تاياورلا يف انيدلو .هتردق رادقمبو
 ناضمر رهش ىلإ بجر رهش نم اهّلك ةثلاثلا رهشلأا هذه نوموصي اوناك اصًوصخ
 ةرّم ةئام هنمً لادب لوقي نأ بّحتسملا نمف موصي نأ دحأ عطتسي مل اذإو .مايصلاب اهنولصيو
 زّعلأا ناحبس ،هل لاإ هيبستلا يغبني لا نم ناحبس ليلجلا هللإا ناحبس :ركذلا اذه موي لّك

 مركلأا ناحبس نم سبل زّعلا وهو هل لهأ.1 لوقي اذه هيطعيف الله باوث موصلا.
 ةّيهللإا ةبدأملا هذه نّإف ،بجر رهش تاّيصوصخو بادآ ةياعر نع ءاقفرلا لفغي لاف
 صّاخلا همكح هل لب ،روهشلا رئاس يف اهل دوجو لا رهشلا اذه يف هدابعل ىلاعت الله اهلعج يتلا
 نع فلتخت رهشلا اذه يف يتأت يتلا ةّيهللإا تاضويفلا ةطساوب لصحت يتلا تاريثأتلا .هب
 ىوقأ تاّيلجتو ،رهشلا اذه يف ىوقأ اًّيديحوت اًدعب كانه نّأكو .ىرخلأا رهشلأا تاضويف

                                                           
   حيتافم نانجلا، ص ٣٢۱ .اتابقارمل، ص ۸۷ .1
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 اوحرطا ،ملاكلا اولّلق ،ةبقارملا اوديز .تاقّلعتلا عطق يف ارًيبك ارًيثأت رهشلا اذهل لعجت
 عفن ريثك اهيف سيل يتلا ةدئازلا روملأاب مامتهلاا نع اوزرتحا .ةرورضلا رادقمب روملأا
 ،لصح اذام ىلعلأا يف ،كاذ يف لصح اذامو ناكملا اذه يف لصح اذامو رابخلأاك ،انلاحل
 يتلاو ةغرافلا تاقلاعلاو ،ةدئافلا ةميدعلا تارايزلاو بادلآاو رهاوظلاو روملأا تاءاقللا
 انيديأ يف سيل رملأا ماد امف .رطاخلا بارطضاو ناهذلأا شيوشتو تقولا فلاتإ لاإ اهل سيل
 انرظن ولو !اًّقح !لّقلأا ىلع انسفنأ ىلإ تفتلنلف ،رّثؤن نأ نكمي لاو اًئيش عنصن نأ نكمي لاو
 شيوشتلاب روملأا هذه ببسب اننهذ عقي نأ ىوس !؟لعفن نأ اننكمي اذامف كانه اذامو كانه اذام
 ديري امدنع .نّئمطم ريمضو ئداه بلق ىلإ جاتحي ةّيهللإا تاّيلجتلا دوروو ،بارطضلااو
 ىواعدلاو نويدلا يف ركّفي ،رخآ ناكم يف هركف ناك اذإ ،مكعم مّلكتيو يتأي نأ دحأ
 !؟ركّفت مب :لوقن لاأ [...تقو يّدل سيل] انأ !؟لجر اي ركّفت مب :نولوقت اهب ماق يتلا تاعفارملاو

  !؟لا مأ عمستأ
  !ينحماس رذتعأ :لوقي

 كركف فّصو بهذاً لاوّأف .رخآ ناكم يف كركفو مّلكتن نحن !؟لمع لاب نحن له :لوقن
 اًّيملع عوضوملا ناك نإ !؟كلذ نولوقت لاأ !لوقأ اذام تفتلتل بارطضلاا نم كسفن جرخأو
 تاضويفلاو !نكمي لا !؟شوّشم ركفب ةّيضاير ةلأسم لّحت نأ كنكمي لهف ...مهفلا قّحتسي اًقيقد
 ضيفلا هيتأي لا برطضملا بلقلا .ةيفاصلا سفنلاو ئداهلا بلقلا وه اهطرش اضًيأ ةّيهللإا
 يذلا بلقلا لخدي لا ضيفلاف .رخآ ناسنإ ىلإ بهذيو يضميو يتأي !هيتأي لاو هيتأي لاو يّهللإا
 دجوي لا ،فّقوتي لاو هقيرط عباتيو يتأي لب ،ةّيعقاولا ريغو ةحيحصلا ريغ راكفلأا يف رودي
 ،عناوملا عفرو ،فورظلا دادعإ نمّ دب لاف !ىّقلتي لا !قّلتم كانه سيل نكلو لسرم كانه ،قٍّلتم

 .تاضويفلا نم ديزم ذخأ نم ناسنلإا نكّمتي ىّتح
 تاضويفلا كاردلإ نيّدعتسم انلعجيو ،انيلع اكًرابم ارًهش رهشلا اذه لعجي نأ الله لأسن
 نيضرلأا يف الله ةّيقب ماملإا ىربكلا ةيلاولا ماقم بحاص فاطلأو ةيانعو ةيلاو تحت
 أّيه .دّدرت يّأ نودب ،هسفن للاخ نم لصي امّنإف لصي ام لّك نّإف ،ءادفلا همدقم بارتل انحاورأ

 !عناوملا انقيرط نم عفرو ،تاّدعملا انل الله
  .دمّحم لآو دمّحم ىلع لّص مّهللا
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